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رائد بن خليل العيد

مستشـــار ثقافـــي لعـــدد مـــن الجهـــات، أســـس عـــدة مبـــادرات ثقافيـــة منهـــا "مجتمـــع الكتابـــة" 
و"بودكاســـت المقهى"، وعمل رئيسًـــا للجنـــة الثقافية لمعرض جدة الدولي للكتـــاب 2019م.حاصل على 

دبلـــوم السياســـات العامة المتقدمة من كلية محمد بن راشـــد للإدارة الحكومية، وشـــهادة محترف 
الابتـــكار المعتمـــد من المعهـــد العالمـــي للابتـــكار، وعضوية مختبـــر السياســـات الثقافية في 

الســـعودية. الثقافة  وزارة 

كاتب سعودي صدر له "دروب القراءة" و"درب الكتابة" و"أشقاء الزورق الواحد"

عزيـــزي القارئ: يســـعدنا فـــي هذا العدد أن نشـــرع في ممارســـة نســـعى من 
خلالهـــا تقديـــم موضوعـــات ذات زوايـــا مختلفـــة، وتنـــوع يثـــري مـــا نقدمه في 
اتجاهـــات الابتكار الاجتماعي، حيث يســـعدنا اســـتضافة رئيس تحريـــر زائر لكل 

محـــور من محـــاور أعـــداد المجلة. 

يعـــزز ضيفنـــا الكريم ثـــراء المحـــور المقدم من خـــال تقديم خبرات، وشـــركاء 
فـــي الكتابـــة يقدمون محتـــوى ثري ومتنـــوع ومتجـــدد، ونحقق بذلـــك تقديم 

خبرائنـــا ومبتكرينـــا في العالـــم العربي لقرائنـــا الأفاضل.

يســـعدني أن نبـــدأ هذه التجربة في محـــور من أهم المحـــاور، وأكثرها تفاعلًا، 
وهـــو الابتـــكار الثقافـــي لما لـــه من امتـــدادات واســـعة، وتداخلات مـــع العديد 
مـــن القضايا التي تلامس حياتنا اليومية، ويســـعدنا أن يكـــون ربان هذا المحور 
الأخ العزيـــز المبتكر الأســـتاذ رائد العيد ليشـــاركنا في نســـج عـــدد متميز يجمع 

بيـــن الخبـــرة والممارســـة العمليـــة، والاطـــاع 
الواســـع على توجهـــات الابتـــكار الثقافي، فضلًا 
عـــن اســـتضافته لعـــدد مـــن الضيوف ســـاهموا 
فـــي إثراء هـــذا العـــدد، وكلنا أمل فـــي أن تصب 

هذه المســـاهمة فـــي فائدة قارئنـــا العزيز.

المتميـــز..  العـــدد  هـــذا  فـــي  بكـــم  مرحبـــا 
وندعوكـــم إلـــى الاســـتمتاع فـــي رحلـــة الابتكار 

الثقافـــي.

غياث خليل هواري

عـــن هـــذا الـعــــدد



innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 711

غياث خليل هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والإســـتراتيجيات، عمل 
مـــع كبرى الشـــركات العربيـــة في قطـــاع الأعمال 

والاســـتثمار. والتعليم  والمجتمع 
عن الابتكار الثقافي

غياث خليل هواري

تعد ممارســـات الابتكار فـــي المجال الثقافي مـــن الأمور التي 
تظهـــر بها أثار الابتكار بشـــكل ملموس ومباشـــر، بـــل ويمكن 
قياســـه وظهـــوره فـــي حياتنـــا اليومية، وتهـــدف هـــذا المقالة 
المصغرة إلـــى التعريف العـــام للابتكار الثقافي للمســـاعدة في 
تقديـــم هـــذا المفهوم في المنطقـــة العربية وبعـــض ممكنات 

هذا المجـــال في القـــدرات والمهارات.

عن إطار الابتكار الثقافي
يعـــرف الابتـــكار الثقافـــي بأنـــه العمليـــة التـــي تهـــدف إلـــى 
إحـــداث تغيير وتطوير في الفكر والممارســـات الثقافية، ســـواء 
فـــي مجال الفنـــون، أو الأدب، أو الفلســـفة، أو الديـــن، أو غيرها. 
ويتضمـــن الابتـــكار الثقافي إدخـــال تحولات جذرية فـــي التقاليد 
الثقافيـــة التي تشـــكل جـــزءاً من هويـــة المجتمـــع، وتتمثل في 
إيجاد طرائق جديـــدة للتعبير عن الثقافة وتناولها وتفســـيرها.

عن الابتكار الثقافي

5 ممارسات في تطوير الابتكار الثقافي 
تشـــمل ممارســـات الابتـــكار الثقافـــي عـــدداً مـــن الإجـــراءات 
والتقنيـــات التـــي تســـاعد علـــى تطويـــر الابتـــكار وتحفيـــزه في 

المجـــالات الثقافيـــة، ومـــن هـــذه الممارســـات:

1. رصـــد الاتجاهـــات: وذلـــك من خـــال الاستكشـــاف والبحث 
المســـتمر عـــن المعلومـــات والأفـــكار الجديـــدة والمبتكرة 
التـــي تســـاهم فـــي تحفيـــز الإبـــداع والتجديد فـــي المجالات 
التقليديـــة،  الثقافيـــة  المجـــالات  فـــي  وخاصـــة  الثقافيـــة 
مثـــل الأدب والفنون التشـــكيلية والمســـرح، والموســـيقى، 

والفنـــون الرقميـــة، والعمرانيـــة.

2. التفاعـــل المجتمعـــي: وذلـــك مـــن خـــال تشـــجيع الحـــوار، 
فـــي  المختلفـــة  والمجموعـــات  الأفـــراد  بيـــن  والتفاعـــل 
المجتمـــع، وتوفير المســـاحات الملائمة للتفاعـــل والتعاون 

والتبـــادل الثقافـــي.

مقال رئيسي

https://innovationhub.social/
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ــي: وذلـــك من خلال تشـــجيع التعـــاون بين  3. الـــذكاء التعاونـ
المؤسســـات الثقافية، والمبدعين، والفنانيـــن، والمثقفين، 
وتوفيـــر الدعم اللازم لهـــم لتطوير أفكارهـــم، وإنتاج أعمال 
ثقافيـــة جديـــدة مـــن خـــال ممارســـات تســـاعد فـــي تراكـــم 

الثقافي. العمـــل 

4. الأدوات التكنولوجيـــة: وذلـــك عبر اســـتخدام التكنولوجيا 
ووســـائل الاتصال الحديثـــة والاجتماعية لتســـهيل التواصل 
والتفاعل فـــي المنتجات والخدمات والممارســـات الثقافية 

فـــي المجتمع.

5. السياســـات الثقافية: دعم الابتـــكار والتجديد في المجالات 
الثقافيـــة مـــن خـــال السياســـات والبرامـــج الحكومية التي 
تهدف إلـــى توفيـــر منظومة داعمة تشـــمل الدعـــم المالي، 
والفنانيـــن،  للمبدعيـــن،  والتجـــاري  والقانونـــي،  والتقنـــي، 

لمثقفين. وا

5 خطوات لنموذج الابتكار الثقافي 
نســـتطيع القـــول إن موجـــز الابتـــكار الثقافـــي يتلخـــص فـــي 
إطـــارُ عمـــلٍ يُســـتخدم لتحليـــل المشـــروعات الثقافيـــة الجديدة 
والمبتكـــرة وتطويرهـــا. ويخضـــع هـــذا الإطـــار فـــي ممارســـاته 
لمنهجيـــات الابتـــكار المرنـــة التـــي تبـــدأ فـــي مرحلـــة الفهـــم 
والاستكشـــاف وتمر في التجربـــة والاختبـــار والتعديل وتنتهي 

فـــي التنفيـــذ وفـــق النمـــوذج التالي:

ويتضمن نموذج الابتكار الثقافي المراحل التالية:

1. التحليـــل والاستكشـــاف: فـــي هـــذه المرحلة يجـــري تحليل 
المشـــكلة المحتملة التي يمكن للمشـــروع الثقافي الجديد 

أن يحلهـــا، وتقييم المزايـــا والعيوب المحتملة للمشـــروع.

الحلـــول  تصميـــم  يجـــري  المرحلـــة  هـــذه  فـــي  التصميـــم:   .2
المقترحـــة، وتطوير خطط العمل والمـــوارد اللازمة لتحقيق 

المشروع.

3. التجربـــة والاختبار: في هذه المرحلة يجري اختبار المشـــروع 
الثقافي الجديد وتحليل نتائـــج الاختبارات والتجارب.

4. التحســـين: في هذه المرحلة يجري تحليـــل النتائج النهائية 
تحســـينها  يمكـــن  التـــي  المجـــالات  وتحديـــد  للمشـــروع 

وتطويرهـــا.

5. التطبيـــق والتنفيـــذ: فـــي هـــذه المرحلـــة يجـــري تطبيـــق 
المشـــروع الثقافـــي الجديـــد تطبيقـــاً كاملًا، ويجـــري تقييم 
النتائـــج النهائيـــة لتحديـــد نجـــاح المشـــروع وتقييـــم فاعليتـــه.

وقـــد طـــور الكثيـــر مـــن الباحثيـــن والخبـــراء نمـــاذج مختلفة 
للابتـــكار الثقافـــي، وتختلف هـــذه النماذج في بعـــض التفاصيل 
والمراحـــل، ولكنهـــا تعتمد جميعهـــا على المبادئ الأساســـية 
التـــي تحدد مراحـــل التحليـــل، والتصميم، والتجربة، والتحســـين، 

لتنفيذ. وا

أمثلة عن التقنيات المستخدمة في الابتكار الثقافي
تتضمـــن التقنيـــات التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي الابتـــكار 
الثقافـــي مجموعـــة متنوعـــة تختلف بحســـب المجـــال الثقافي 
المســـتهدف والأهداف المحددة والتـــي تصنف تحت التقنيات 
التي تســـاعد فـــي تطويـــر المنهجيـــات والتي من أشـــهرها في 

الثقافي: المجـــال 

1. التصميـــم التفاعلي: وهو نوع من التصميم الذي يســـتخدم 
الحوســـبة الحيـــة والبرمجـــة لإنشـــاء أعمـــال فنيـــة وثقافية 

تفاعليـــة ومبتكرة.

ــي: وهي عملية تشـــاركية تتضمن إشـــراك  2. الـــذكاء التعاونـ
المجتمـــع المحلي فـــي العمليـــة الإبداعية لتعزيـــز التفاعل 

بين الفـــرق الثقافيـــة والتواصـــل الاجتماعي.

3. التكنولوجيـــا المتطـــورة: وتشـــمل التكنولوجيـــا الحديثـــة 
التي يمكن اســـتخدامها فـــي الفنون والثقافـــة مثل الواقع 

الافتراضـــي والواقع المعـــزز والمواقـــع الإلكترونية.

https://innovationhub.social/
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4. تقنيات الإعلام الاجتماعي: وهي تقنيات اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لإنتـــاج المحتـــوى الثقافـــي وتبادلـــه 

ومبتكرة. جديـــدة  بطرائق 

تقنيـــات  وتشـــمل  الفنـــي:  والتعبيـــر  التواصـــل  تقنيـــات   .5
التواصـــل الحركـــي والموســـيقى والفنون البصريـــة والأداء 

. لحي ا

لتحديـــد  تســـتخدم  تقنيـــات  وهـــي  والتجريـــب:  البحـــث   .6
المشـــكلات الثقافيـــة وتجربـــة الحلـــول الجديـــدة واختبـــار 

وتحســـينها. فاعليتهـــا 

أهم الكفاءات في مناهج تعليم الابتكار 
الثقافي

أولًا: المعارف الأساسية:

هنـــاك الكثير مـــن المناهج في الابتكار الثقافي التي تســـاعد 
فـــي بناء كفـــاءات الابتكار الثقافي، والتي تختلف من مؤسســـة 
تعليميـــة لأخرى بحســـب التخصصـــات المتنوعـــة، ولكن هناك 
العديـــد من القواســـم المشـــتركة فـــي المؤسســـات التعليمية 

المتعلقة بدراســـة الابتـــكار الثقافي، وهي:

1. التحليـــل النقـــدي والفنـــي: حيـــث تُحلـــل الأعمـــال الفنيـــة 
والتاريخيـــة،  الفنيـــة،  النواحـــي  مـــن  وتُـــدرس  والثقافيـــة 

والثقافيـــة. والاجتماعيـــة، 

تُـــدرس  حيـــث  والسوســـيولوجيا:  الاجتماعيـــة  الأبحـــاث   .2
الثقافـــات والمجتمعـــات والجماعـــات الثقافيـــة مـــن خلال 
دراسة الســـلوك البشـــري والعلاقات الاجتماعية والعادات 

الثقافية. والقيـــم  والتقاليـــد 

3. دراســـة الأداء الفني والثقافي: حيث تدرس العروض الفنية 
والثقافيـــة وتُحلل مـــن حيث الأداء والتصميـــم والتفاعل مع 

الجمهور.

4. دراســـة الأعمـــال الإبداعية: حيث يـــدرس الإبـــداع والابتكار 
والتصميـــم الإبداعي وكيفيـــة تطبيقه في العـــروض الفنية 

والثقافية. 

5. فهـــم التســـويق الثقافـــي: حيـــث تـــدرس كيفيـــة الترويـــج 
للمنتجـــات الثقافيـــة والتســـويق لها وجـــذب الجمهور إلى 

الثقافية. والفعاليـــات  المعـــارض 
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غياث خليل هواريعن الابتكار الثقافي

ثانياً: المهارات الأساسية:

المهـــارات  أهـــم  بعـــض  يلـــي  فيمـــا  نوجـــز 
الأساســـية في الابتـــكار الثقافـــي ولا نعني بها 
المهـــارات الفنيـــة أو الإبداعيـــة المباشـــرة، بـــل 
تلـــك التـــي تســـاعد فـــي توليـــد عمليـــة ثقافية 

بشـــكل احترافـــي والتـــي منهـــا:

تجـــاوز  علـــى  القـــدرة  العقليـــة:  المرونـــة   .1
والتفكيـــر  الثابتـــة  والأفـــكار  التقاليـــد 
خـــارج الصنـــدوق، والتكيـــف مـــع التغيرات 
والاقتصـــاد  المجتمـــع  فـــي  المســـتمرة 

. جيـــا لو لتكنو ا و

2. الـــذكاء التعاوني: القدرة علـــى التعاون مع 
الآخرين وتبادل الأفـــكار والخبرات، والعمل 

فريقاً واحداً لتحقيـــق أهداف محددة.

3. التحليـــل والتقييـــم: القـــدرة علـــى تحليـــل 
النتائـــج  وتقييـــم  والبيانـــات،  المعلومـــات 

وتطويرهـــا. تحســـينها  علـــى  والعمـــل 

4. الابتـــكار: القدرة علـــى توليد أفـــكار جديدة 
وإبداعيـــة، وتطوير تصاميـــم جديدة وفعالة 

المحددة. الأهـــداف  لتحقيق 

5. الاتصـــال والتفاعـــل: القدرة علـــى التواصل، 
فعالـــة  بطريقـــة  الآخريـــن  مـــع  والتفاعـــل 
وإيجابيـــة، وتبـــادل الأفـــكار، والمعلومـــات 

بطريقـــة، واضحـــة، ومفهومـــة.

6. القـــدرة على التكيف: القـــدرة على التكيف 
مع التغيرات المســـتمرة وتطوير العمليات 
الأداء  لتحســـين  والتقنيـــات  والأســـاليب 

وتحقيـــق النتائـــج المرجوة.

علـــى  القـــدرة  الإســـتراتيجي:  التفكيـــر   .7
التخطيـــط والتفكيـــر بطريقة إســـتراتيجية، 
المبـــادرات  مـــن  المرجـــو  الأثـــر  لتحقيـــق 
والمشـــاريع الثقافية بطريقة نظمية تحقق 

النتائـــج المرجـــوة منهـــا.

ثالثاً: السمات الأساسية:

يواجـــه مـــن يعمل فـــي الابتـــكار الثقافـــي العديد مـــن المتطلبـــات والحالات 
التـــي تحتـــاج ســـمات شـــخصية متنوعـــة فالعمـــل الثقافـــي هـــو عمـــل مركب 
بطبيعـــة تأثيـــره وتفاعلاته وهـــذا يدفعنا للتأكيـــد على بعض الســـمات والتي 

مـــن أهمها:

1. العقليـــة الإبداعيـــة: يتمتـــع العاملـــون فـــي هـــذا المجـــال بقـــدر كبيـــر من 
الإبـــداع والتفكيـــر الجديـــد والمبتكـــر.

2. الفطنـــة الثقافيـــة: يحتـــاج العاملـــون فـــي هـــذا المجـــال إلى فهـــم عميق 
للثقافـــات المختلفـــة وتفاصيلهـــا.

ـــم المســـتمر: يحتـــاج العاملـــون في هـــذا المجـــال إلى الاســـتمرار في  3. التعلُّ
ـــم ومتابعـــة كل مـــا هـــو جديد فـــي مجـــال الابتـــكار الثقافي. التعلُّ

4. التعـــاون والعمل الجماعـــي: يتطلب هذا المجال العمـــل مع فريق متعدد 
التخصصـــات، والتعاون مع الآخرين لتحقيق أهداف مشـــتركة.

5. الإدارة والتنظيـــم: يحتـــاج العاملـــون في هذا المجال إلى القـــدرة على إدارة 
المشـــروعات وتنظيمها بطريقة فعالة.

6. الحـــس الإنســـاني: يحتاج العاملـــون في هذا المجـــال إلى الحس الإنســـاني 
ــي والقـــدرة علـــى فهـــم احتياجـــات النـــاس وتلبيتهـــا بطريقـــة فعالة  العالـ

ومبتكرة.
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توجـــد الكثير مـــن المشـــروعات المقترحة في مجـــال الابتكار 
الثقافـــي فـــي العالم العربـــي، وفيما يلي بعـــض الأمثلة:

1. تطويـــر متاحـــف رقميـــة: يتضمـــن هـــذا المشـــروع تطويـــر 
متاحـــف رقميـــة للســـماح بالوصـــول إلـــى الثقافـــة والتـــراث 

المحمولـــة. العربـــي عبـــر الإنترنـــت والهواتـــف 

2. تطويـــر اتجاهات النشـــر: ويتضمـــن ذلك التطويـــر في مجال 
الأطالـــس والموســـوعات والموجـــزات وكل الأشـــكال التـــي 

تســـاعد في تعزيـــز تحويل الأفـــكار لممارســـات عملية.

3. مختبرات الأفكار: وهي مســـاحات تســـتخدم تقنيات الابتكار 
المفتـــوح والتي تســـاعد في تطوير حلـــول متوائمة مع القيم 

مجتمع. لكل  الأساسية 

4. المبـــادرات الثقافيـــة المجتمعيـــة: يمكـــن أن تكـــون هـــذه 
وحفـــات  ونـــدوات،  ومعـــارض،  عمـــل،  ورش  المبـــادرات 
موســـيقية، ومســـرحيات، وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات الثقافية 
التي تجمـــع المجتمعـــات المحلية وتعـــزز الترابـــط الاجتماعي.

5. الســـينما/ الأفـــام العربيـــة الجديـــدة: يمكـــن تحفيـــز إنتاج 
الأفـــام والبرامـــج التلفزيونيـــة الجديـــدة في العالـــم العربي، 
وتقديـــم الدعم الـــازم للمخرجين والممثليـــن والكتاب لإنتاج 

محتـــوى جديـــد ومتميز.

دعـــم  يمكـــن  الإبداعيـــة:  للصناعـــات  الرقمـــي  التحـــول   .6
تحـــول الصناعـــات الإبداعيـــة فـــي العالـــم العربي إلـــى العصر 
الرقمـــي من خـــال توفيـــر التدريـــب والتكنولوجيـــا الحديثة، 
وتشـــجيع التعاون بين الشـــركات والجامعات والمؤسســـات 

الأكاديميـــة.

7. المشـــروعات الثقافيـــة الاجتماعيـــة: يمكـــن أن تكـــون هذه 
المشـــروعات برامجَ تعليميـــة وتدريبيـــة وتطوعية، وحملات 
توعيـــة وتثقيف، ومبادرات للتنمية المســـتدامة، وغيرها من 
المشـــروعات التـــي تهـــدف إلى تحســـين الحيـــاة الاجتماعية 

والاقتصاديـــة للمجتمعـــات المحلية.

هذا والله أعلم

المشروعات المقترحة في مجال الابتكار الثقافي في العالم العربي
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مـع ظهـور الـذكاء الاصطناعـي وتطـوره فـي عالـم التكنولوجيـا، كثـر الحديث عـن منافعه ومسـاوئه، ومـا يمكننا 
الاسـتفادة منـه، وتأثيـره علـى أسـواق العمـل، وبعـض الوظائـف التي يهـدد وجودها.

مـن وجهـة نظـري علينـا أن نتعامـل مع كأداة تسـاعدنا على التقدم والإنتاجية إن تم اسـتخدامه بعناية كمسـاعد 
لعملنـا وميسـر لـه لا كبديل لمـا نعمل عليه.

بـارعٌ  الآلـة، فالإنسـان  الإنسـان عـن  يميّـز  لمـا  أبـداً  لـن يصـل  الـذكاء الاصطناعـي  الأمـر مهمـا تطـور  فـي نهايـة 
الصنـدوق. خـارج  وتفكيـره  عملـه  كماليـة  وعـدم  بعشـوائيته 

إنّنـا فـي مجلـة اتجاهـات الابتـكار الاجتماعـي نسـعى دائمـاً لتقديـم أفضـل المواضيـع بأفضـل صـورة بصريّـة تيسـر 
عملية فهم وتتبع الموضوع المطروح، ويسـعدنا اسـتخدامنا للذكاء الاصطناعي في توليد معظم صور وأشـكال 

هـذا العدد مـن المجلة.

نرجو من المولى أن ينال هذا العدد إعجابكم وأن نكون قد وفقنا في هدفنا لتعزيز المحتوى العربي وتطويره.

عـامـــر قـاســـم
الإخراج الفني لمجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي
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رائد العيد
الابتـــكار  معهـــد  مـــن  معتمـــد  ابتـــكار  محتـــرف 
العالمي، مؤســـس عدة مبادرات ثقافية ، مستشـــار 

ثقافـــي، وعضـــو مختبـــر السياســـات الثقافية
الابتكار الثقافي:

الماهية والكيفية

مقال رئيسي
رائد العيدالابتكار الثقافي: الماهية والكيفية

يرتـــاب الكثيـــر مـــن رواد الثقافـــة مـــن إدخال 
مصطلحات الســـوق إلى حقـــول الثقافة، ويرون 
فيهـــا تهديـــداً بالتســـليع والشـــعبوية وضيـــاع 
الحـــدود التي تميـــز الثقافة. وبعـــدِّ الابتكار أحد 
تلك المصطلحـــات ربما يرتـــاب البعض من هذا 

ه.  المصطلـــح ويظـــن أنه إقحـــام في غيـــر محلِّ

نعـــم، قـــد يكـــون المصطلـــح جديـــداً بعـــض 
الشـــيء، ولكن هـــذا لا يعني أن الممارســـة فيه 
جديدة أيضـــاً، فالثقافة على مـــر التاريخ تعتاش 
والأســـاليب  المضاميـــن  فـــي  الابتـــكار  علـــى 
والأفـــكار، ولو أردنا تتبع تاريـــخ الابتكار الثقافي 
فســـنُدخل فيـــه كل الاختراعـــات الثقافيـــة على 
مـــر العصـــور، بدءاً مـــن ابتـــكار الكتابة نفســـها 
وســـيلة تعبير، وصـــولًا إلى الآلـــة الكاتبة وبداية 
كمـــا  العالـــم،  شـــكل  غيـــرت  التـــي  الطباعـــة 
ســـنُدخل فيـــه التجديـــد الثقافي فـــي المفاهيم 
والنتاجـــات  الفكريـــة  والأطروحـــات  والـــرؤى 
الأدبيـــة، وتطويـــر أســـاليب العمـــارة ومـــدارس 
الفنـــون التشـــكيلية وغيرها مـــن التطورات في 

مختلـــف المجـــالات الثقافيـــة.

ه مســـتحدثاً في الآونـــة الأخيرة،  مـــا يمكن عدُّ
الثقافـــي  الابتـــكار  تخصيـــص  أرفـــض  والـــذي 
فيـــه هـــو اســـتخدامات التقنيـــة فـــي الثقافـــة، 
والابتـــكار فـــي المنظمـــات الثقافيـــة بوصفهـــا 
كيانـــات حديثـــة إلى حد مـــا، وبالتأكيـــد التأطير 
لهذه الممارســـات في الابتـــكار الثقافي، ولهذا 
آثرت عـــدم الإثقال بتكرار الكلام عـــن اختراعات 
ثقافيـــة طال العهد بها حتى لم نعد نستشـــعر 
ثورتهـــا التـــي قامت بهـــا لحظـــة ابتكارها، ولا 
الحديـــث عـــن مجـــالات ثقافيـــة بعينهـــا وكأن 

الابتـــكار الثقافـــي محصور فيها، وإنما أردت فتح البـــاب على مختلف المجالات 
الثقافيـــة بـــدءاً مـــن التعريف وليـــس انتهاء بالأدوات والأشـــكال، مـــع التأكيد 
على توســـيع دلالـــة المصطلح وعدم الانصيـــاع للتصور المختزل عنـــه والمربوط 

دائمـــاً بالابتـــكار التكنولوجي. 

تعريف الابتكار الثقافي
إذا كان مصطلـــح "الابتـــكار" يـــكاد يســـتحيل حصـــر تعريفاتـــه، فكيـــف إذا 
أضفنـــا له مصطلحـــاً يفوقه في التعقيـــد وكثرة التعريفات! "الابتـــكار الثقافي" 
ـــب، وجرت العادة بتعريـــف أفراد المصطلح المركـــب ثم تعريفه  مصطلـــح مركَّ
بوصفـــه مصطلحاً واحـــداً. وفي هذه الحالة فالابتكار كمـــا قلنا تتعدد تعريفاته 
بتعـــدد الكتـــب فيه، وكذلـــك الثقافة التي تفاوتـــت التعريفات لهـــا على وجه 
يصعب الإمســـاك بتعريـــف متفق عليه. ولهـــذا نجد أنفســـنا مضطرين لاختيار 
أحـــد التعريفـــات الموجـــودة، أو صك تعريف خـــاص نتفق عليـــه ونتمركز حوله 

فـــي هذا العـــدد الخاص بالابتـــكار الثقافي. 
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ولأن موضوع "الابتكار الثقافي" ما زال تحت الإنضاج والمدارســـة ولم تستقر 
فيـــه الأدبيـــات ولا التعريفـــات، لـــم يكتب فيـــه الكثير حتـــى الآن، ممـــا يدعو 
لمزيـــد عنايـــة به وتأمـــل ونظر. من التعريفـــات ما صاغه الفيلســـوف الإيطالي 
 What does cultural innovation stand( ريكاردو بوزو ومـــن معه في بحث
for( مـــن أن الابتـــكار الثقافي هو: "نتيجة عمليات الإبداع المشـــترك المعقدة 
التـــي تنطوي على انعـــكاس تدفقات المعرفـــة عبر البيئـــة الاجتماعية داخل 
مجتمعات الممارســـات مـــع تعزيز إدراج التنـــوع داخل المجتمـــع، والتي تتخذ 
موقفـــاً حاســـماً ضد عدم المســـاواة في توزيـــع المعرفة واســـتخدامها وتبني 

الابتكار لتحســـين رفاهية الأفـــراد والمجتمعات". 

وهـــذا التعريف ينطلق من تعريـــف الثقافة الأنثروبولوجي الشـــامل، ويُرى 
الابتـــكار فيـــه محصـــوراً في الإبـــداع المشـــترك. ومع أن ســـمة الاشـــتراك هي 
إحـــدى ســـمات الابتـــكار إلا أنـــه ليـــس محصـــوراً فيها، كمـــا توســـع التعريف 

ليشـــمل الأهـــداف والآثار. 

والتعريـــف الـــذي أود الانطلاق منه في هـــذا المقال للابتـــكار الثقافي هو: 
"اســـتحداث ذو قيمة في المجـــالات الثقافية". 

فالابتـــكار كمـــا نراه هـــو الإضافـــة ذات القيمـــة، فليســـت الغايـــة التجديد 
والاختـــاف، بـــل الأثـــر والمعنـــى المطلـــوب إحداثه هـــو الأهـــم. والتخصيص 
بالصناعـــات  يســـمى  مـــا  أو  الثقافيـــة،  الصناعـــات  أي:  بـ"الثقافـــي"  المـــراد 
الإبداعيـــة، ومن ثم فالابتـــكار الثقافي يتضمن تطوير فكـــرة أو تصميماً جديداً 
فـــي المجال الثقافـــي، والذي يمكـــن أن يشـــمل الأدب والفنون والموســـيقى 
والتصميـــم والأزيـــاء والمطبـــخ والعمـــارة وغيرهـــا مـــن المجـــالات الثقافيـــة. 
ســـواء جاء الابتـــكار الثقافي متمثلًا في إدخـــال تغييرات جذرية في الأســـاليب 
التقليديـــة والمتبعـــة في هـــذه المجـــالات، أو تحديثها بإضافـــة عناصر جديدة 

ومبتكرة.

وهـــذا التعريـــف يفتح الأفق لبحـــث فرص الابتـــكار والاســـتحداث في هذه 
المجـــالات، مســـتفيدين مـــن الصناعـــات الأخـــرى، ومـــن الحقول الأخـــرى، مع 
الحـــرص علـــى المواءمـــة والتبيئة وفـــق الخصوصيـــة الثقافيـــة، بالإضافة إلى 
كـــون التعريـــف واســـع الدلالـــة علـــى مختلـــف أنـــواع الابتـــكار الثقافـــي كما 
ســـيأتي، وعدم التركيز علـــى الابتكار في المحتوى أو الابتكار في المؤسســـات 
الثقافيـــة كمـــا خصصتـــه بعـــض الدراســـات المشـــار إليهـــا فـــي هـــذا المقال. 
فالابتـــكار الثقافـــي بهـــذا المنظـــور يمكـــن أن يتمثـــل فـــي إبداع عمـــل فني 
جديـــد، أو تصميـــم منتج جديـــد يتميـــز بالجمـــال والوظيفية، أو تطويـــر تقنية 
جديـــدة تســـاعد على تعزيـــز الثقافـــة وتحفيز الإبـــداع والابتكار فـــي المجتمع، 
كمـــا يدخل الابتـــكار فـــي إدارة المنظمـــات الثقافيـــة وآلية إنتاجهـــا وكيفية 

 . يلها تمو

العلاقة بين الابتكار الاجتماعي 
والابتكار الثقافي 

يرتكـــز الابتـــكار الاجتماعي على كونـــه مرغوباً 
اً، وتضيف  اً، ممكنـــاً تقنيَّ اجتماعيـــاً، مجدٍ اقتصاديَّ
بعـــض المنهجيـــات كونـــه صانـــع أثـــر اجتماعي. 
الابتكار الثقافي لا يشـــترط هذه الشـــروط كاملة، 
فالثقافـــة هـــي مـــا تصنـــع الرغبـــات الاجتماعية، 
وتقييـــد الابتـــكار الثقافـــي بالرغبـــة الاجتماعيـــة 
قلـــبٌ لآليـــة تشـــكيل المجتمعـــات والثقافـــات، 
والتغيـــرات الحضاريـــة فـــي الأمم غالبـــاً ما تكون 
نتيجة ابتـــكارات ثقافية أعـــادت تكوين مفاهيم 
ورؤى هـــذه الجماعـــة ومـــن ثـــم أعادت تشـــكيل 

وثقافتها.  عاداتهـــا 

فـــي  الاقتصاديـــة  الجـــدوى  اشـــتراط  أمـــا 
تقييـــده  فيمكـــن  الثقافيـــة  الابتـــكارات 
بالمؤسســـات الثقافية لا الابتـــكار الثقافي العام، 
فالثقافـــة علـــى مـــر العصـــور لـــم تكـــن المـــورد 
ــي الأهـــم، بل هـــي معالة أغلـــب الوقت من  المالـ
الدولـــة أو من جهات وأفراد يحملـــون هذا الهم، 
فبذلـــك تقنين الابتـــكار الثقافي بمـــا يثمر عوائد 
ماليـــة عالية هو خلـــط في مقاييـــس التخصصات 
ونكـــران لتاريخ الحضـــارات، أو يمكـــن وصفه بأنه 
هرطقـــة على مبـــدأ الحضـــارة، كما يقول أنســـي 

فـــي )خواتم(. الحـــاج 

فـــي  حصـــره  يجـــب  أيضـــاً  التقنـــي  الإمـــكان 
المنتجـــات الثقافيـــة التـــي تحتـــاج إلـــى التحقق 
مفهـــوم  أمـــا  والتفاعـــل،  والتـــداول  الواقعـــي 
الابتـــكار الثقافـــي فهـــو أوســـع مـــن حصـــره في 
ن، وعليه فلا  المنتجـــات والخدمـــات كمـــا ســـنبيِّ
يمكـــن تقييـــد الابتـــكار الثقافي بقابليـــة التنفيذ 

الملمـــوس.

معاييـــر الابتـــكار الثقافـــي يجـــب أن تأتـــي من 
الداخـــل فحســـب، مـــن المجـــال الثقافـــي المـــراد 
الابتـــكار فيـــه. أمـــا دخـــول معاييـــر الســـوق في 

تقييـــم الابتـــكار الثقافـــي تســـليعٌ للثقافـــة. 

رائد العيدالابتكار الثقافي: الماهية والكيفية
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أهمية الابتكار الثقافي
يعـــد الابتـــكار الثقافـــي أمـــراً ضروريـــاً لعـــدة 

أســـباب، مـــن أهمهـــا:

1. التطويـــر والتحســـين: مع الثـــورة الصناعية 
ومـــا تلاهـــا مـــن تطـــورات تقنيـــة ونظريـــة 
زادت الأدوات والأســـاليب والتقنيـــات التي 
يمكـــن اســـتثمارها في المجـــالات الثقافية 
والخدمـــات  المنتجـــات  جـــودة  لتحســـين 

والمنظمـــات الثقافيـــة.

2. التميـــز والتفـــرد: نعيـــش في عصـــر معولم 
يزيد مـــن حاجتنا إلى الابتـــكار الثقافي لكي 
يســـاعد علـــى تميـــز المجتمعـــات والأفراد 
الثقافيـــة،  مجالاتهـــم  فـــي  والمؤسســـات 
كمـــا نحتاج إليه فـــي بناء الهويـــة الثقافية 

الفريـــدة لـــكل مجتمع.

الـــدول  تتنافـــس  الاقتصـــادي:  النمـــو   .3
الســـياحي  الجـــذب  فـــي  والمجتمعـــات 
والكســـب الاقتصـــادي، ويمكـــن للابتـــكار 
الثقافـــي أن يســـاعد علـــى تحقيـــق النمـــو 
الاقتصـــادي وخلق فـــرص العمـــل الجديدة 
فـــي المجـــالات الثقافيـــة من خـــال تجديد 
المنتجـــات والمعـــارض والأفـــكار الجاذبـــة 

لإنســـان اليـــوم.

4. الحفـــاظ على التـــراث الثقافي: مـــع التطور 
بـــات التـــراث مهـــدداً  الحداثـــي المتســـارع 
ومهمـــة  المســـتقبل،  لصالـــح  بالانقـــراض 
بالدرجـــة  ثقافيـــة  مهمـــة  عليـــه  الحفـــاظ 
الأولـــى، ومهمـــة وطنيـــة وعالميـــة أيضـــاً، 
والابتـــكار الثقافـــي يمكـــن أن يســـاعد على 
وإعـــادة  الثقافـــي  التـــراث  علـــى  الحفـــاظ 
اكتشـــافه وتحديثه وتطويـــره، كما صنعت 
بعـــض الشـــركات أدوات لتوثيـــق المناطق 
التراثيـــة بأدق الصـــور والتقنيـــات الحديثة، 
مما يســـاعد على إبقاء التـــراث الثقافي حياً 

الحديث.  وحيويـــاً وملائمـــاً للعصـــر 

ـــاً لتحقيق التطور  عمومـــاً يمكن القـــول: إن الابتكار الثقافي بـــات أمراً ضروريَّ
والتقـــدم في المجـــالات الثقافيـــة، ولتلبيـــة احتياجـــات المجتمعـــات المتغيرة 
والمتنوعـــة فـــي العالـــم الحديـــث، كمـــا يعـــد الابتـــكار الثقافـــي عاملًا رئيســـياً 
فـــي تطـــور المجتمعـــات وتقدمهـــا الحضـــاري، وأداة مهمة في تعزيـــز الهوية 

الثقافيـــة والتفـــرد الثقافـــي للشـــعوب والمجتمعات.

تصنيف الابتكارات الثقافية 
لـــم يكـــن للابتـــكار الثقافـــي نظرياتـــه الخاصـــة بـــه، فالتنظيـــر المعتمـــد في 
الابتـــكار الثقافـــي لـــم يكـــن محصـــوراً في  هـــذا النـــوع مـــن الابتـــكارات، وإنما 
يشـــمل الابتـــكارات بشـــكل عـــام، وهـــذا لا يتماشـــى مـــع خصوصيـــة المجالات 

الثقافيـــة، وخاصـــة التنظيـــر المرتبـــط بتصنيـــف الابتـــكارات. 

فمـــن التصنيفات المشـــهورة للابتكار والتـــي تدخل في كثير مـــن القطاعات 
تصنيف أوســـلو، والذي كان في نســـخة 2005 يضم أربعة أنواع ثم اختصرت إلى 
نوعين في النســـخة الأخيـــرة 2018، وهي: ابتكار المنتجـــات وابتكار العمليات. 
ويعـــرف الدليـــل ابتكار المنتج بأنه: ســـلعة أو خدمة جديدة أو محســـنة تختلف 
مت  اختلافـــاً ملموســـاً عن الســـلع أو الخدمات الســـابقة في الشـــركة والتـــي قُدِّ
إلـــى الســـوق. فنجد أن ابتـــكار المنتجـــات يدخل فـــي المنتج كســـلعة والمنتج 
كخدمـــة. أمـــا ابتكار العمليـــات فهـــو: عمليات جديـــدة أو محســـنة لواحدة أو 
أكثـــر من وظائف الأعمـــال التي تختلف اختلافـــاً جوهرياً عـــن عمليات الأعمال 
الســـابقة للشـــركة. ويدخل فيها حســـب الدليل ســـت عمليات، هي: إنتاج السلع 
والخدمـــات، التوزيـــع والخدمـــات اللوجســـتية، التســـويق والمبيعـــات، أنظمـــة 
المعلومـــات والاتصـــالات، التنظيم والإدارة، تطوير المنتجـــات والأعمال. وهذه 
الأنـــواع ليســـت فئـــات متعارضـــة، بل توليفـــات متنوعـــة يمكـــن أن تجتمع في 

واحد.  ابتكار 

هـــذا التصنيـــف قاصر عن حصر الابتـــكار الثقافي، فالقطاعات الثقافية أوســـع 
مـــن العمليـــات والمنتجـــات، ولبيان ذلـــك نحتاج إلـــى عرض موجز عن سلســـلة 
القيمـــة للمنتـــج الثقافـــي وطبيعـــة العمليـــات والعامليـــن فيهـــا ليتضـــح لنـــا 

الإضافـــات الممكنة لأصنـــاف الابتـــكار الثقافي. 
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مـــن  المقتبـــس  النمـــوذج  هـــذا  يشـــير 
عناصـــر  أربعـــة  إلـــى   )Lewandowski,2013(
أساســـية يمكن اســـتخدامها في توليف أنماط 

وهـــي: الابتـــكار، 

1. العمليـــات الرئيســـية: العمليـــة الإبداعيـــة، 
نشـــر الفـــن، الإدراك الفنـــي، التبـــادل الفني. 

2. الجهات الفاعلة الرئيســـية: الفنان، عاشـــق 
الفن، الزبون، وســـيط الفن. 

3. العمل الفني نفسه. 

4. مجـــالات التقييم: مجالان رئيســـيان للتقييم 
هما قيمتـــه الاقتصادية والجمالية.

علـــى أســـاس هـــذا النمـــوذج، صُنفـــت أنـــواع 
الابتـــكارات المحـــددة مســـبقاً وفقـــاً لمكـــون 
الاقتصاديـــة  الحالـــة  نمـــوذج  مـــن  معيـــن 
والجماليـــة. وتظهر نظرة فاحصـــة على الجدول 
أن هنـــاك الكثيـــر من أوجه التشـــابه بيـــن أنواع 
الابتـــكار المعهـــودة والتـــي أشـــار إليهـــا كثـــرٌ 
عمومـــاً، كمـــا تنطبـــق على الأنـــواع الرئيســـية 
تشـــمل  والتـــي  أوســـلو  دليـــل  فـــي  المحـــددة 
المحـــدث  الفهـــم  إن  والعمليـــات.  المنتجـــات 
لهـــذه الأنـــواع مـــن الابتـــكارات مفيـــد لابتكار 
منتجـــات ثقافيـــة أو فنيـــة أو حرفيـــة جديدة أو 
محســـنة، ســـواء كانت ســـلعاً أو خدمات، وأيضاً 
تســـاهم فـــي ابتـــكارات فـــي العمليـــات، مثـــل 
الابتـــكار في عملية إنتـــاج المنتجات والخدمات 
وإعدادهـــا  والحرفيـــة  والفنيـــة  الثقافيـــة 

وتقديمهـــا وغيـــر ذلـــك. 

إلا أن الدكتـــور ماتيـــوز ليفاندوفســـكي فـــي 
دراســـته حول )أنواع الابتـــكارات في المنظمات 
الثقافيـــة(، وبعـــد دراســـة ميدانيـــة مـــع بعـــض 
المنظمـــات الثقافية، توصل إلـــى أن لديهم من 
الابتـــكار مـــا هو خـــارج عـــن الأصناف الســـابقة، 

وحـــاول تأطيرهـــا في أصنـــاف ثلاثة: 

أولًا: ابتكار ثقافة:
النشـــاط الفنـــي أضيـــق مـــن أن يصـــور مجموعـــة متنوعـــة مـــن الإجـــراءات 
والأنشـــطة التـــي تقوم بها المؤسســـات والمجتمعـــات الثقافيـــة. ومن ثم من 
الأفضل الحديث عن نشـــاط ثقافي واســـع يشـــمل النشـــاط الفني وغيره. تشمل 
هـــذه الأنشـــطة الثقافية على ســـبيل المثال الفنـــون الجميلة، وفنـــون الهواة، 
وورش العمـــل، والســـياحة الثقافيـــة، والحفـــاظ علـــى التراث ونشـــره، والتعليم 
الثقافـــي، والمناســـبات الاجتماعيـــة، والمحاضـــرات، والاجتماعـــات، والحفـــات 
الموســـيقية، والحـــرف اليدويـــة ومـــا إلـــى ذلـــك ممـــا تقدمـــه مســـارح الأوبـــرا 

والمكتبـــات والمراســـم الفنيـــة والمراكـــز الثقافيـــة من مختلف الأنشـــطة. 

ــي  يمكـــن تطبيـــق الإطـــار المقتـــرح بنـــاء علـــى الوضـــع الاقتصـــادي الجمالـ
لمجموعـــة واســـعة مـــن الأنشـــطة الثقافيـــة. كمـــا تتعلـــق الابتـــكارات أيضـــاً 
بالمعاييـــر والاحتفـــالات والطقـــوس والرموز والســـلوكيات وأحـــداث المجتمع 
والتقاليـــد وغيرهـــا، فهذه الابتكارات ليســـت ســـلعاً ولا خدمـــات، ولكنها نوع 

منفصـــل مـــن الابتكار. 

ولهـــذا حرصت على توســـيع تعريف الابتكار الثقافي ليشـــمل الاســـتحداث ذا 
القيمـــة في مختلف الصناعـــات الثقافية.

ر: ثانياً: ابتكار تصوُّ
في المجال الجمالي عمليتان رئيســـيتان هما جوهر النشـــاط الثقافي والفني: 
الإبداع ومشـــاركة الجمهور. تشـــمل الابتكارات المتعلقة بـــإدراك الفن بخاصة، 
الموضحـــة في الجـــدول، بوجه غير كاف أشـــكال المشـــاركة الثقافيـــة، ويمكن 
الإشـــارة إلـــى ثلاثة أشـــكال للمشـــاركة فـــي الفنـــون: التدريب العملي )النشـــط 
المباشـــر(، مـــن خـــال الحضور )المبنـــي للمجهـــول(، ومن خلال وســـائل الإعلام 
)غيـــر المباشـــرة(. وبطبيعـــة الحـــال تختلف هذه الأشـــكال الثلاثة مـــن الإدراك 
باختـــاف نوع العمـــل الفني، كمـــا تؤثر الابتـــكارات التكنولوجية فـــي الإدراك 
والمشـــاركة فـــي الأعمال الفنيـــة والثقافية )على ســـبيل المثـــال: تعتمد جودة 
الصـــورة أو الصوت علـــى المعدات(، مثل حالـــة تنفيذ أجهزة المســـاعد الرقمي 
الشـــخصي للمتاحف وأكشـــاك المعلومات التي تؤثر فـــي الطرائق التي يفحص 

بهـــا الزائرون ويختبـــرون المعروضات. 

تعتمـــد الابتكارات في مجال الإدراك الفني علـــى المنتجات المبتكرة الأولية 
أو الابتـــكارات التقنيـــة. تعـــد التغييـــرات فـــي الإدراك أحد تأثيـــرات الابتكارات، 
ومـــع ذلك يمكـــن تعيينها معياراً للتمييـــز بين أنواع الابتـــكار، أما فيما يتعلق 
بالفنـــون، فإن الإدراك عملية أساســـية، لذلك يجب أن يحتضـــن تصنيف الابتكار 
مثـــل هذه الابتـــكارات بوصفهـــا نوعـــاً منفصلًا مما يثـــري معرفـــة الابتكارات 

في المؤسســـات الثقافية.
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ثالثاً: ابتكار وظيفة:
ــي والاقتصـــادي لتقييـــم قيمة الســـلع والخدمات   لا يكفـــي المنظـــور الجمالـ
الثقافيـــة أو الفنية. تصـــف نظرية الوظائف الثقافية الجوانـــب المختلفة لهذه 
القيمـــة وتشـــير إلى أن الأنشـــطة الثقافيـــة والفنيـــة: 1. تحافظ علـــى التكامل 
الاجتماعـــي وتحســـنه، 2. تلعـــب دوراً مهمـــاً في التنشـــئة، 3. تكويـــن الهوية، 
4.االتعليم، 5. الســـماح بتلبية الاحتياجات الجمالية، 6. توفير الترفيه والســـماح 
بالتمتـــع بأوقات الفراغ، 7. تعزيـــز العلاج والتعافي، 8. دعـــم النمو الاقتصادي. 
يمكـــن عـــدُّ هـــذه العوائد جميعها جـــزءاً من القيمـــة العامة، ومن ثـــم يجب أن 

يشـــمل الابتكار في خلـــق القيمة كل هـــذه الأبعاد. 

قـــد يفهـــم مثـــل هذا الابتـــكار علـــى أنه اســـتخدام الثقافـــة لخلـــق قيمة في 
بعـــد جديـــد )يظهر من خـــال وظيفة الثقافة( أو أســـاليب جديدة لتســـخير هذه 
القيـــم مـــن قبـــل السياســـيين، أو التجمعات التـــي تمـــول النشـــاط الثقافي، أو 
المســـتثمرين مـــن القطـــاع الخـــاص. إن الطرائق الجديـــدة لقيـــاس القيمة التي 
أنشـــئت لمجموعـــات مختلفة مـــن أصحاب المصلحة ســـتكون بالأحـــرى ابتكاراً 

ـــاً متعلقاً بالســـيطرة. تنظيميَّ

مواقع الابتكار الثقافي في المنظمات الثقافية 
حضـــرت عدة هاكثونات ومســـرعات تســـتهدف القطاع الثقافـــي ومنظماته، 
ســـواء شـــركات الإنتـــاج الســـينمائي أو دور النشـــر أو المعـــارض الفنية وكذلك 
مكاتـــب تصميـــم العمارة، ومـــع لهفتي لتعلم شـــيء جديد في هـــذه المجالات 
وكيفيـــة تطويرها والابتكار فيها كنت أجد ميسّـــري الـــورش الخاصة بالابتكار 
فـــي نموذج العمل التجاري بعيديـــن كل البعد عن المجـــال الثقافي، ومن ثم لا 
يتطرقـــون لأي أمثلة متعلقة بهذه المجـــالات ولا يدركون أي خصوصية عنها، 

بل تأتـــي الأمثلة والنماذج شـــديدة العمومية بعيـــدة الفائدة.

تتجـــه الثقافـــة اليوم نحو المأسســـة أكثـــر مما كانـــت عليه على مـــر التاريخ، 
وكل يـــوم يجري تضييق الخنـــاق على الأفراد في الفعـــل والتأثير الثقافي وفق 
مـــا تســـعى إليـــه الـــدول والأنظمة مـــن حوكمـــة عالية للأمـــوال والتشـــريعات 
ثـــم  ومـــن  الجماهيـــر،  علـــى  بالتأثيـــر  المتصلـــة  تلـــك  خاصـــة  والتنظيمـــات، 
فالمؤسســـات الثقافيـــة اليوم هي اللاعب الأكبر في المشـــهد، وهـــي المنتظر 

منهـــا الابتـــكار الثقافـــي على نطاق أوســـع. 

وعندمـــا يجري الحديث عن أشـــكال الابتـــكار في المنظمـــات الثقافية فغالباً 
مـــا تقصر على عدة أشـــكال، تتمثل في تطويـــر المنتجات والخدمـــات الجديدة، 
وتطويـــر العمليات والإجـــراءات، والتجديد في الإدارة والقيـــادة، وتبني تقنيات 
وأدوات جديـــدة، والتعـــاون والشـــراكات، وتطويـــر الموارد البشـــرية. إلا أن إيان 
مايلـــز ولورنـــس جريـــن فـــي دراســـتهما الموســـعة عـــن "الابتـــكار الخفـــي فـــي 
الصناعـــات الإبداعيـــة"، قدمـــا إطار عمـــل مفاهيمـــي يوضح مواقـــع الابتكارات 

فـــي المنظمات الثقافيـــة، تســـتحق التأمل، وهي:   
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1. الإدارة العامـــة والإدارة الماليـــة: تشـــترك الابتـــكارات فـــي 
هـــذه المنطقة بالمجـــالات الأخرى مع تفاوت حجم الشـــركة 
ل لها فـــي أتمتة المكاتـــب وأنظمة الرقابة  ونطاقهـــا، ويمثَّ
كالإدارة  المبتكـــرة  الإدارة  تقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  الماليـــة 

لرشيقة.  ا

2. نمـــوذج العمـــل التجـــاري: وقد يدخـــل الابتكار فـــي مختلف 
خانـــات نموذج العمل التجـــاري، وإن غلـــب التركيز فيه على 
الابتـــكار فـــي التمويـــل واشـــتقاق الأربـــاح، كمـــا حصـــل مـــع 
تغييـــر المســـتهدف بتحصيل العوائـــد منه فأصبـــح المعلِن 

بـــدل القارئ فـــي المنصـــات الثقافية. 

3. موقع سلســـلة القيمة: ما هي عناصر المنتـــج الإبداعي التي 
يجـــري إنتاجهـــا ومعالجتها بواســـطة الشـــركة؟ ومـــا الدور 
المنـــاط بالشـــركة، هل هو القيادة أم دور آخر في السلســـلة؟ 
قـــد يتعلق الابتـــكار هنا في "الارتقاء في سلســـلة القيمة" أو 

تحمل المســـؤولية عن عناصـــر إنتاج أقل. 

4. التواصـــل الخارجـــي: مـــع المورديـــن، والمتعاونين، وشـــركاء 
سلســـلة التوريـــد، وغيرهـــم، يتقاطـــع هـــذا مـــع الابتـــكار في 
المتعلقـــة  والتقنيـــات  الأدوات  ولكـــن  القيمـــة،  سلســـلة 
بالتعامـــل مع الشـــركاء وكيفيـــة إدارة هـــذه العلاقة يمكن 

أن تكـــون مواقـــع للابتـــكار مـــن مختلـــف الأنواع. 

5. التواصـــل الداخلـــي: إدارة المـــوارد البشـــرية وتنظيم العمل 
ويدخـــل فيهـــا الابتكار فـــي إدارة المعرفة وطرائـــق الحفاظ 

علـــى الموظفيـــن وأنظمة التدريـــب الحديثة. 

6. المكتـــب الخلفـــي: لإنتـــاج العمليـــات وإدارتهـــا وتصميمها 
المتعلقـــة  كافـــة  العمليـــات  وتشـــمل  الكواليـــس  خلـــف 
بتصميـــم المنتج وكتابتـــه والتدريب عليـــه ونمذجته، وهذه 
بطبيعـــة الحـــال تختلـــف باختلاف نـــوع الصناعـــة. يمكن أن 
تعتمد الأنشـــطة علـــى المحترفيـــن أو على الهـــواة، أو ربما 
علـــى التكنولوجيـــا، والتـــي باتـــت تنافـــس تنافســـاً كبيـــراً 
)CHATGPT(. وقـــد تعرض هذه العمليـــات بصفتها جزءاً من 
تجربـــة المســـتفيد، كما يمكـــن أن يشـــمل الابتـــكار تطبيق 

تقنيـــات أو إجـــراءات جديـــدة لمثـــل هـــذه التحضيرات. 

7. التحويـــات: يمكـــن للابتـــكار أن يدخـــل فـــي عمليـــات الدفع 
أنظمـــة  الإلكترونيـــة،  التجـــارة  للمنتـــج:  الوصـــول  مقابـــل 
الحجـــوزات، وبطاقـــات الولاء، وأنـــواع التذاكـــر والعضويات 

الموســـمية. كل هـــذه تشـــترك مـــع المنطقـــة الثامنـــة. 
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8. التســـويق وإدارة علاقـــات العمـــاء: الابتكار في التســـويق 
ليـــس محصوراً في الصناعـــات الإبداعية، ويمكن الاســـتفادة 
مـــن أمثلتـــه فـــي المجـــالات الأخـــرى كنـــوادي المعجبيـــن 

وغيرهـــا، مـــع مراعاة عـــدم تســـليع الثقافة. 

9. محتـــوى الإنتـــاج: هـــذه المنطقـــة هـــي الموطن الأساســـي 
للابتـــكار الثقافـــي، والتـــي يظـــن كثير مـــن المشـــتغلين في 
هـــذه المجـــالات أن الاقتصار على الابتكار فيهـــا كافٍ لخلق 
اقتصـــاد إبداعـــي، ولا حاجة للتأكيـــد على خطأ هـــذا التصور. 
المحتـــوى هـــو المـــادة الأساســـية التـــي تقصـــد ويســـتفاد 
منهـــا: النـــص والصـــورة والمـــواد الرمزيـــة الأخـــرى، والتـــي 
تتـــراوح الابتـــكارات فيهـــا بإنشـــاء أنـــواع جديـــدة تماماً من 
هذه الأنـــواع أو إعـــادة صياغة محتوى مألوف في ســـياقات 

جديدة. 

10. عمليـــات الأداء والإنتاج: الرحلة لإصدار المحتوى، والعملية 
التي ينشـــأ مـــن خلالها المنتـــج الإبداعـــي، والمتمثلـــة غالباً 
في الكتابـــة والتمثيل وأداء الفنانيـــن والمصورين وغير ذلك 
مـــن عمليـــات الإنتـــاج، ويدخل الابتـــكار فيها بإيجـــاد أدوات 
إنتـــاج جديـــدة أو الاســـتفادة من التقنيـــة الداعمـــة وتنظيم 

العمـــل الإبداعي. 

11. شـــكل المنتـــج الثقافـــي: يحتـــوي المنتـــج الإبداعـــي على 
الأدوات  نـــوع  علـــى  اعتمـــاداً  معينـــة  وشـــخصية  تنســـيق 
المســـتخدمة فـــي تشـــكيله ومزاياهـــا، ويمكـــن أن تتضمـــن 
الابتـــكارات أنواعـــاً جديـــدة مـــن المنتجـــات ومزايا محســـنة 

للمنتجـــات الحاليـــة. 

12. إيصـــال المنتج: كيـــف لمعلومـــات المحتوى أو للوســـيط 
أو  المســـتفيد  إلـــى  يصـــل  أن  المحتـــوى  لهـــذا  المـــادي 
والعـــرض.  الأداء  أماكـــن  تتكـــون  وكيـــف  المســـتهلك، 
يتعلـــق الكثير مـــن ابتـــكارات الخدمة بالتســـليم، مع أهمية 
تقديـــم المعلومـــات إلكترونيـــاً، والدعـــم التكنولوجي للأداء 
التقليدي، وإنشـــاء أماكن جديدة، وإعـــادة تخصيص الأماكن 
الموجـــودة أو إعـــادة هيكلتهـــا لتوفر أبعاداً جديـــدة لتجربة 

المســـتفيد. 

مـــع  المســـتخدم  يتفاعـــل  كيـــف  المســـتخدم:  واجهـــة   .13
المنتـــج ونقاط وصولـــه إلى المحتـــوى والخدمات. ويشـــمل 
التفاعـــل الواقعـــي والإلكترونـــي، فالواقعي مثـــل المرافق 
وصـــالات  والمســـارح  الســـينما  كـــدور  الإبداعيـــة  والمبانـــي 

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 1911

العـــرض ومعارض الكتب، ويمكـــن للابتكار أن يتمثل في قـــرارات حول هذه 
المنشـــآت وكيفية إنشـــائها واســـتخدامها، وكيفية تقديمهـــا للتجارب. أما 
الوســـائط الماديـــة كأجهـــزة التلفزيون والهواتـــف أو الوســـائط المطبوعة 
فقـــد يشـــعر المســـتخدم معـــه بنـــوع مـــن التقييـــد، وهنـــا يأتـــي دور ابتكار 

القادمة.  المنطقـــة 

14. تفاعلات المســـتخدم ويشـــمل: )العرض، وإعداد المحتـــوى( ابتكار التفاعل 
يكســـر قيود اســـتخدام المنتـــج الثقافي، ويتيح للمســـتفيد عكـــس مدخلاته 
فيـــه، بـــل وصناعة تجربة مـــن خلال التفاعـــات بين المســـتفيدين. حيث يعد 

الإنتاج المشـــترك ســـمة مهمة للكثير من الخدمـــات الإبداعية. 

الاســـتهلاكية(:  الإلكترونيـــات  )مثـــال:  والوســـائط  المســـتخدم  قـــدرات   .15
المنطقـــة فـــي دائـــرة "تجربة المســـتخدم" هـــي أيضـــاً موطن للابتـــكار، مثل 
الهواتـــف المحمولـــة التـــي تعـــرض البـــث التلفزيونـــي المباشـــر، وربمـــا في 
تطويـــر مهارات المســـتفيد وأذواقه المطلوبـــة لتأمين الاســـتفادة الكاملة 
مـــن المنتجـــات الإبداعيـــة. وهـــذه المنطقة قد تكـــون أبعد مـــن العمليات 
التجاريـــة للشـــركة الإبداعيـــة، فهي مما يقوم به المســـتخدمون بأنفســـهم، 
ومـــع ذلك يمكن أن يشـــمل ذلـــك مـــوردي التقنيات الاســـتهلاكية بدلًا من 

الإبداعية. الجهـــات 
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وأخيـــراً هذا المقـــال محاولة لتأطيـــر الابتكار 
الثقافـــي لا يزعـــم الكمـــال، بـــل هـــو فتـــح لباب 
المناقشـــة والدرس لكي نخرج بأطروحات خاصة 
بالمجـــال الثقافـــي. كمـــا آمل أن يكـــون المقال 
خطوة فـــي طريق الوعـــي بأشـــكال الابتكارات 
مـــن  أولًا  نتمكـــن  لكـــي  وأنماطهـــا  الثقافيـــة 
الأنـــواع والأصنـــاف،  الابتـــكار بمختلـــف هـــذه 
وثانيـــاً لكـــي تُعـــدَّ مثـــل هـــذه الابتـــكارات في 
الإحصائيات والمســـوحات المتعلقـــة بالابتكار، 
خاصـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي 
مأسســـة  نحـــو  خطواتهـــا  قريـــب  مـــن  بـــدأت 
الابتكار وتأســـيس هيئـــة خاصة به، فاســـتحضار 
مثـــل هـــذه الفروقـــات الدقيقة بيـــن المجالات 
المقيـــاس  تصميـــم  فـــي  مهـــم  والقطاعـــات 
الوطنـــي للابتـــكار، حتـــى لا نكـــرر خطـــأ الـــدول 
شـــت الأنـــواع الدقيقة مـــن الابتكارات  التي همَّ

الثقافيـــة وحرمتهـــا مـــن الاعتبار.
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مها الأحمد
كاتبة مهتمة بالأدب والفلســـفة، اســـتراتيجي ابتـــكار معتمد من 
معهـــد الابتـــكار العالمـــي، وعضـــو مؤســـس للرابطة الســـعودية 

لمعهـــد الابتـــكار العالمي.

مختبرات الابتكار في 
المؤسسات الثقافية

قراءة في كتاب

مها الأحمدمختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية

مختبـــرات الابتـــكار هي تلك المســـاحة التـــي يُكتَشـــف بداخلهـــا الكثير من 
الحلـــول للمشـــكلات التـــي تواجه الإنســـان والمجتمـــع كله، وقـــد حَظِيت هذه 
المختبـــرات أخيـــراً علـــى اهتمـــام كبيـــر مـــن قبـــل منظمـــات مختلفـــة، وازداد 
الطلـــب على اســـتقطاب الكـــوادر البشـــرية المختصـــة للعمل بهـــا وتطويرها، 
والســـبب يعـــود لأهميتهـــا ودورها الرئيـــس في التشـــجيع على الإبداع ونشـــر 

ثقافـــة الابتكار بشـــكل جـــاذب ومُمارس.

تجتمـــع داخل مختبـــرات الابتـــكار عقليـــات لا تتوقف عن 
التفكيـــر، والبحـــث عـــن الطرائق المختلفـــة لإيجـــاد القيمة، 
أفـــراد يتمتعـــون بالجرأة والهـــوس الحقيقي لإحـــداث تغيير، 
ينظـــرون للمألوف ويســـتخرجون منه غير المألـــوف، أذهانهم 
منفتحـــة وتولـــد أكثـــر الأفـــكار غرابـــة وفائـــدة فـــي آن معـــاً، 
يتمتعـــون بشـــجاعة الطـــرح، وقـــوة الإقنـــاع، ونظـــرة عميقـــة 

. تحليلية

يعتقـــد الكثيـــرون أن أول خطـــوة لبنـــاء المختبـــر هـــي توفير 
مســـاحة ماديـــة وتجهيزها بـــالأدوات اللازمة، علـــى الرغم من أن 
نقطـــة الانطـــاق تبـــدأ بالأفراد، وتنتهـــي في المختبر كمســـاحة، 
تنتشـــر المختبرات، وتعمـــل بفاعلية عبر تهيئة الأفـــراد ومنحهم 
الحرية ومســـاحة غيـــر ملموســـة كالبيئـــة والثقافة والممارســـات 
التي تُشـــعل أفكارهم وتكشـــف عن مهارات إبداعيـــة يحتاج إليها 

مجتمعنا ومســـتقبلنا.

تعددت أشـــكال المختبرات وأنواعهـــا وأهدافها حتى وصلت إلى 
المجـــال الثقافـــي وأصبحت جـــزءاً أساســـياً في عدد من المؤسســـات 
والهيئـــات الثقافيـــة، لتســـاعدها فـــي تحقيـــق رؤاهـــا وتوليـــد قيـــم 
الثقافـــة بمختلـــف  مبتكـــرة تعمـــل علـــى تغييـــر شـــكل مســـتقبل 

 . تها لا مجا

واســـتثماراً لهـــذا الاهتمـــام المتزايد بمختبـــرات الابتكار، أصـــدرت كلية لندن 
الجامعيـــة فـــي قطـــر بالتعاون مـــع مكتبة جامعة قطـــر والمكتبـــة البريطانية 
كتابـــاً وافيـــاً حول هـــذا الموضوع بعنـــوان "مختبرات الابتكار في المؤسســـات 
الثقافيـــة". واللطيـــف فـــي الأمـــر أن إصـــدار الكتـــاب جـــاء نتيجة نشـــاط مبتكر 
عقـــد في ســـبتمبر 2019م فـــي الدوحة، يمثـــل تفعيلًا حقيقياً لفكـــرة مختبرات 

."booksprints –الابتكار، وهو "ســـباق الكتـــب
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ســـباق الكتـــب هـــي مبـــادرة مميـــزة وفريدة 
مـــن نوعهـــا أطلقـــت فـــي عـــام 2005م، بـــدأت 
المبـــادرة بعمل تعاوني لمجموعـــة من الكتاب 
والخبـــراء والمختصين والمصمميـــن والمحررين 
مـــع فريـــق إنتـــاج متخصـــص لإنتـــاج كتـــاب في 
مدة أشـــهر معدودة، وبعـــد ذلك طور آدم هايد 
الفكـــرة وصقلهـــا لتكثيـــف التجربـــة وتقليـــص 
مدتهـــا حتى وصـــل لموعد نهائي للتســـليم غير 

قابـــل للتفاوض وهو خمســـة أيـــام فقط!

وبعـــد كثيـــر مـــن المخرجـــات مـــع كثيـــر من 
المنظمـــات، أقيمـــت المبادرة في قطـــر لإصدار 
هذا الكتاب بطريقة إبداعية من حيث تسلســـل 
الموضوعـــات والأفكار وأســـلوب الطـــرح وكأن 
الـــذي كتبه شـــخص واحـــد مـــع أن الحقيقة غير 
ذلـــك، فهـــو نتيجـــة عمل ســـتة عشـــر كاتباً كل 
منهم لـــه عقليته وأفـــكاره الخاصة ومن خلفية 
مختلفـــة، ولكنهـــم جميعاً حرصوا علـــى توحيد 
أفكارهـــم وترتيبهـــا ودمج خبراتهـــم في كتاب 
واحـــد، يمنـــح قيمـــة وتجربـــة حقيقيـــة، وبداية 
عمليـــة لقارئـــه، لإرشـــاده لأفضـــل الممارســـات 
التـــي يبحـــث عنهـــا، ويوضـــح لـــه أهميـــة هـــذا 
النـــوع مـــن مختبـــرات الابتـــكار التـــي بدورهـــا 
ســـتحدث نقلـــة في مســـتقبل المجـــال الثقافي.

يحتـــوي الكتـــاب فـــي بدايتـــه على عـــدد من 
المقدمات الافتتاحية التي جـــاءت لتعزز أهمية 

هـــذا الدليل وهـــذا النوع مـــن المختبرات:

"كُلـــي إيمـــانٌ بـــأن مختبـــرات الإبـــداع يمكن 
أن تكـــون مفيـــدة خاصةً للمعـــارض والمكتبات 
الدكتـــور  والمتاحـــف"  المحفوظـــات  ودور 

بابايوانـــو. جورجيـــوس 

إعـــادة  تخشـــى  لا  مهنـــة  المكتبـــة  "أمانـــة 
بـــرودي بريســـتون. اختـــراع نفســـها" جوديـــث 

"كتـــاب مختبـــرات الابتـــكار في المؤسســـات 
الثقافيـــة يلفـــت إلـــى أهميـــة بنـــاء مختبـــرات 
الابتـــكار فـــي المؤسســـات الثقافيـــة، مـــع إبراز 
دورهـــا الحيـــوي فـــي تغييـــر مســـتقبل التـــراث 

الثقافـــي الرقمـــي" د. طـــال العمـــادي.

ف الفصـــل الأول مـــن الكتاب ماهيـــة المختبر، ســـاعياً إلى تغييـــر الصورة   عـــرَّ
النمطيـــة عـــن مختبـــرات الابتـــكار وتصحيـــح التصـــورات حولهـــا، فهـــي مكان 
للتجريـــب والإبـــداع واســـتخدام التقنيـــات الجديـــدة الحاليـــة والناشـــئة لإنجاح 
مجموعاتهـــا بطرائـــق إبداعية وشـــفافة. وقد نشـــأ هـــذا النوع مـــن المختبرات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية وصولًا إلـــى أوروبـــا وأســـتراليا والعالم كله. 
وتتمثـــل قيمتهـــا فـــي توفيـــر الأســـاليب المختلفة للعمـــل وربط المؤسســـات 

والتكنولوجيـــا والأفـــراد والمجتمعـــات معاً.

ومن أنـــواع المختبـــرات الثقافية مختبـــرات المكتبات الوطنيـــة والمعتمدة 
فـــي الدولة لتوفير الفرص للمجتمعـــات التي قد لا تصلها الخدمـــات التقليدية، 
والمعـــارض  المتاحـــف  ومختبـــرات  الجامعيـــة،  المكتبـــات  مختبـــرات  وأيضـــاً 

الأرشـــيفية.  والمختبرات 

وتفيـــد هـــذه المختبـــرات المنظمـــات نفســـها فـــي تســـريع التغييـــر داخلها 
وإتاحـــة الفـــرص التشـــاركية وتشـــجع علـــى تعزيـــز المهـــارات الحاليـــة وتطوير 
الجديـــدة، وتســـاهم بدور كبيـــر في تقليـــص التكاليـــف والحفاظ علـــى تأثيرها 

أثرها. وتعظيـــم 

كما أن فائدتها تطال كذلك المســـتخدمين مباشـــرة وتســـاعد في استحداث 
طرائق جديدة لاســـتخدام المجموعات ومشـــاركتها، ونظرات عميقة وتحليلية 
فـــي منظمات التـــراث الثقافي والتطوير الوظيفي، وكذلـــك المجتمع والثقافة. 

ودور  والمكتبـــات  المعـــارض  مختبـــر  بنـــاء  بعنـــوان:  الثانـــي  الفصـــل  جـــاء 
المحفوظـــات والمتاحف، ليعرض لنا أهم مبـــادئ التصميم للمختبرات وكيفية 
اختيارهـــا وأهميتهـــا فـــي تحديـــد الطريقة التـــي يفكـــر ويعمـــل ويتفاعل بها 
المختبـــر مـــع العاملين فيـــه. لينتقل بعد ذلـــك إلى أهمية صياغـــة قيم المختبر 
بمرونة تتناســـب مـــع الفريق والمؤسســـة والمجتمـــع، مثل: الانفتـــاح الجذري، 
والشـــفافية، والتجريب، والتعـــاون، والابتكار، والاحتواء، والجـــرأة، والأخلاقيات 
ـــح بالأمثلة كيفيـــة تنفيذها  والإتاحـــة. ولـــم يكتف بعـــرض هذه القيـــم، بل وضَّ

ونشـــرها بفاعلية وتوصيلهـــا لكل أفـــراد الفريق.

وبعـــد وضـــع قيـــم المختبـــر ننتقـــل إلـــى مرحلـــة التصميـــم الفعلـــي وطرائق 
تضميـــن المجتمـــع والمســـتخدمين فـــي منهـــج التصميـــم مـــن خـــال الدعـــوة 
لتدشـــين فكـــرة التصميـــم والمســـاهمة في إنشـــاء المحتـــوى ونقـــل تصورات 
المســـتخدمين واحتياجاتهم وتوقعاتهم حول المنتج والمشـــاركة في عمليات 

التقييـــم والتغذيـــة الراجعة.

ومـــن النقـــاط التـــي يجـــب مراعاتهـــا قبـــل إطـــاق المختبـــر والمهمـــة فـــي 
إنجاحه وانتشـــاره وتحقيق الأهداف التي أُنشـــئ لأجلها: تحديـــد الموقع داخل 
المنظمـــة، فإمـــا أن يكـــون في قمة المخطـــط التنظيمي أو داخل قســـم ما في 
المؤسســـة، ومن ثم نأتي لنقطـــة اختيار مكتب المختبر الذي ســـيتيح للعاملين 
بـــه ســـهولة الوصول للأشـــخاص، وســـيعزز من مبدأ التعـــاون، ودمـــج الخبرات، 
مـــع أهمية خلق هويـــة المختبر التي يؤمـــن بها وتكون متصلة مع المؤسســـة 

وتعكـــس توجهات المختبـــر ومنظوره.

مها الأحمدمختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية
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 وبعد الانتهاء مـــن تحديد قيم التصميم، ومبادئ المختبر، ووضعه، وهويته، 
علينـــا أن نحـــدد التأثيـــر الذي يرغـــب المختبـــر بإحداثه مـــن حيث الحجـــم ونوع 
التأثيـــر وطرائق قياســـه، والتحقق منه بوضع مؤشـــرات قيـــاس كمية ونوعية، 
كرضا المســـتخدمين والتغيـــرات التي أحدثها على حياة أصحـــاب المصلحة. مع 
مراعـــاة أن هـــذه المؤشـــرات قد تكون غيـــر دقيقـــة وصعبة الوصـــول، وهذا لا 
يلغـــي أهميـــة التحقق منهـــا حتـــى وإن نقصتها الدقـــة الكاملـــة فهي مدخل 

يســـاعدنا علـــى عمل مقارنـــة فيما كنا نخطـــط لإحداثه وما حصـــل بالفعل.

"لا مختبـــر مـــن دون بشـــر"، بهـــذه الجملـــة ابتـــدأ الفصـــل الثالـــث لتوجهنـــا 
مباشـــرة لأهميـــة تشـــكيل فريـــق خـــاص بالمختبر يتمتع بشـــخصية ومســـتوى 
مـــن المعرفة والخبـــرة والكثير من المهـــارات، مثل: الدبلوماســـية في التعامل 
والصبـــر والتعـــاون، والقدرة علـــى الإدارة الذاتية، مع قوة الإقنـــاع والقدرة على 
حصـــر المخاطر وآليـــة مواجهتها مـــع كثير من المهـــارات التقنيـــة والإبداعية. 
كمـــا تحـــدث عـــن حجـــم المنظمة وحجـــم الفريـــق المطلـــوب للمختبـــر، والذي 
يُحـــدده رؤيـــة المختبـــر وطموحاتـــه والتوجه الذي يســـير عليه، مـــع عرض لأهم 
المناصـــب الوظيفيـــة التـــي تشـــكل الهيـــكل الوظيفـــي للمختبـــرات. ثـــم بعد 
ذلـــك اتجـــه نحـــو محور مهـــم وهـــو كيفية إنشـــاء فريق خـــاص بالمختبـــر، وما 
هـــي العوامـــل التي تحدد المنهجية المناســـبة فلكل منظمة ســـياقها الخاص 
وخطتهـــا ومواردهـــا التي علـــى ضوئهـــا سيتشـــكل الفريق وســـيحدد حجمه، 
ومـــن المهـــم أن يقـــف بجانـــب الفريـــق حلفـــاء نحظـــى بتأييدهـــم ودعمهـــم، 
وذلـــك من خلال المشـــاركة والتشـــاور وتكويـــن صداقات تجعلنا نقـــف جميعاً 
تحت ســـقف كلمة "نحـــن"، فللحلفاء أهميـــة عظيمة في تعزيز أثـــر المختبرات 

وتمكينـــه وضمان اســـتمراريته.

بيئـــة المختبـــر تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي نجاحـــه وتعزيـــز الرضـــا الوظيفي لدى 
الفريـــق لذا يجـــب أن تكون بيئة محفـــزة ينتعش فيها الإبـــداع ويعيش، تتبنى 
ثقافـــة الإخفاق والتعلم، وتشـــيد بالإنجازات، وتقدر الجهـــود، وتحفز موظفيها 
ماديـــاً، ومعنويـــاً، وتســـتثمر بأعضـــاء الفريـــق، وتنمـــي مهاراته، وتســـد ثغرات 
الأداء التـــي قـــد تظهـــر وتحتـــاج دومـــاً للتطوير والتحســـين المســـتمر، ويمكن 
تطويـــر أداء الفريـــق وتحفيـــزه إمـــا عـــن طريق تدريبه مـــن قبل جهـــات خارجية 
مختصـــة أو من خلال الممارســـة في أثناء فترات التجريـــب، أو عن طريق الأقران 
أو التعلـــم المجتمعي فـــي المختبرات أو مجتمعات أخـــرى لتخصصات مختلفة 

الهندســـة وغيرها. كأبحاث 

تحـــدث الجـــزء الرابع عـــن مجتمعـــات المســـتخدمين، وعن ضـــرورة تصنيفهم 
وفهـــم احتياجاتهم ودوافعهم لتحديد الأنشـــطة الرئيســـية التي ســـيقوم بها 
المختبـــر، وبنـــاء علـــى ذلـــك يمكننا تصنيـــف المســـتخدمين وفقـــاً لدوافعهم 
وأهدافهـــم فقـــد تختلـــف دوافـــع الباحث عـــن طالـــب الجامعة عن الشـــركات 
الناشـــئة، فكل منهم لـــه دوافعه واحتياجاتـــه، كما قد يختلف المســـتخدمون 
بناء على مســـتوى المهارات الرقمية، ونوع المشـــاركة، والعلاقات المؤسسية. 

مها الأحمدمختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية
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تجنـــي المختبـــرات الكثير من المكاســـب من خـــال التواصل 
الفعـــال مـــع جمهـــور المســـتخدمين وأصحاب المصلحـــة، ويتم 
أو عـــن  إمـــا مـــن خـــال اجتماعـــات منتظمـــة بســـيطة  ذلـــك 
طريـــق إقامـــة الفعاليـــات والمؤتمرات، ومـــن الأمثلـــة الرائعة 
التـــي ذكرهـــا الكتـــاب هي مـــا قامـــت بـــه مختبـــرات المكتبة 
البريطانيـــة لتحفيـــز المـــدارس والكليات بعـــد أن لاحظت تدني 
أعـــداد الـــزوار منهم، كــــإنشاء مكتبات مؤقتة فـــي مواقع عدة 
داخـــل الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، كما روجت للمســـابقات، 
وقدمـــت الجوائـــز وتواصلـــت مع الجمهور مباشـــرة، وشـــاركت 
أيضـــاً فـــي ورش التوظيـــف المســـتقبلية التـــي تســـتهدف فئة 
أطفـــال المـــدارس فـــي لنـــدن الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 15 
و16عامـــاً، كما أنهـــا  أطلقـــت تكاليف عمل مدتها أســـبوعان 
لطلاب المـــدارس في مختبـــرات المكتبـــة البريطانية وصممت 
مهاراتهـــم  ومســـتوى  أعمارهـــم  مـــع  تتناســـب  برامـــج  لهـــم 
لتســـليم مخرجات مخططة لأعمال حقيقيـــة ككتابة المدونات 
ومحتوى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي والمونتـــاج وغيرها من 

الأعمال.

ناقـــش الفصـــل الخامس كيفيـــة تحديد المجموعـــات ومدى 
ملاءمتهـــا للمختبـــرات وكيفيـــة توصيفهـــا حيـــث إن مـــن أهم 
أنشـــطة مختبـــرات الابتـــكار فـــي المؤسســـات الثقافيـــة هـــي 
توفيـــر المجموعـــات وجعلها قابلة للاســـتخدام، والوصول على 
مســـتوى البيانـــات إلـــى المجموعـــات الرقميـــة مـــن المعـــارض 
لأن  خاصـــة  والمتاحـــف.  المحفوظـــات  ودور  والمكتبـــات 
المؤسســـات الثقافية تمتلك عدداً كبيراً مـــن المواد والبيانات 
الرقميـــة التي تعرض للمســـتخدمين للاســـتفادة منهـــا، ويوفر 
جمـــعُ معلومـــات مشـــروعات الرقمنـــة الســـابقة والمســـتمرة 
نقطـــة انطـــاق مثاليـــة من أجـــل الحصول على ســـجل يشـــمل 

الرقميـــة الحالية والمنشـــأة. المجموعـــات 

كما ذكر آلية تنســـيق المجموعات ابتداءً بمرحلة استكشاف 
البيانـــات، ومـــن ثـــم اختيارهـــا واســـتخراجها وبعد ذلـــك يجري 
وإثرائهـــا  توصيفهـــا  بمرحلـــة  انتهـــاءً  وترتيبهـــا،  تنظيفهـــا 
باســـتخدام تقنيـــات مثـــل التعـــرف علـــى الكيانـــات المســـماة 
والبيانـــات المرتبطـــة. كمـــا لفـــت الانتبـــاه إلـــى أنـــواع أخـــرى 
مـــن مجموعـــات البيانات، مثـــل: البيانـــات المشـــتقة والبيانات 
التدريبيـــة، وكذلـــك البيانات المولدة بواســـطة المســـتخدمين.

وناقش الفصل الســـادس "التحول" بوصـــف المختبرات قابلة 
للتحـــول بطبيعتها، ومنها المختبرات التـــي تركز على التحول 
الثقافـــي وهـــي وحـــدات صغيـــرة الحجـــم ورشـــيقة وتجريبيـــة 
بطبيعتهـــا وتقـــدم خدمـــات واســـعة وتلتـــزم بمنظـــور طويـــل 

مها الأحمدمختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية

الأجـــل، تعمـــل بثقة وبأرضيـــة صلبـــة ولا تخاطـــر. أو المختبرات 
التـــي تركـــز فـــي عملهـــا علـــى تطويـــر المنتجـــات والخدمـــات 

الجديدة.

وتحدث الفصـــل الأخير من الكتاب عن التمويل والاســـتدامة، 
وتطـــرق إلـــى عـــدد مـــن آليـــات التمويـــل مســـتعرضاً إيجابيات 
كل نـــوع منهـــا وســـلبياته، ومـــن هـــذه الأنـــواع: النـــوع الأول 
التمويـــل التنظيمـــي الهيكلـــي، والـــذي تتطابـــق مدتـــه مـــع 
الخطة الإســـتراتيجية للمؤسســـة، ومن إيجابياته أنـــه أكثر أماناً 
واســـتدامة للأنشـــطة والأفـــراد، ويعمل على دمـــج المختبر مع 
الهيـــكل التنظيمـــي العـــام، أما مـــن ناحيـــة ســـلبياته فينقصه 
المرونـــة، كمـــا يتطلب الحصول عليه شـــرط التأســـيس الفعلي 

للمختبـــر وثبوت أنشـــطته. 

النـــوع الثانـــي الـــذي جـــاء بذكـــره هـــو التمويـــل التنظيمـــي 
قصيـــر الأجـــل، وهو الـــذي يُمنح خلال مـــدة التجربـــة ولكن هذا 
التمويـــل قـــد يعيق مـــن الاســـتقرار الوظيفي، كمـــا يتخلله في 
الغالـــب نيـــة دمج المختبـــر في المؤسســـة الأم ومـــن ثم يمهد 

الهيكلي. للتمويـــل 

وأمـــا النـــوع الثالـــث فهـــو التمويـــل الخارجـــي قصيـــر الأجل، 
مـــن  المشـــروعات  وبنـــاء  المـــوارد  توســـيع  فـــي  والمســـاهمة 
إيجابيـــات هذا النوع مـــن التمويل، إذ يعد فرصـــة حقيقية لنمو 
المختبـــر ويقلـــل من عـــبء التحديـــات الماليـــة كما أنه يوســـع 
ويعظـــم مـــن شـــبكة المعـــارف والعلاقـــات التـــي تعـــود عليه 

بالنفـــع. إلـــى غيـــر ذلك مـــن أنـــواع وخيـــارات التمويل. 

وبعـــد أن ذكـــر لنا عـــدة طرائـــق للتمويـــل تطرق إلـــى تحديد 
أولويـــات النفقـــات، فهـــي مهمـــة وترتبـــط بأهـــداف المختبـــر 
ـــد على قاعـــدة "عندمـــا تواجـــه ميزانيـــة محدودة  أساســـاً، وأكَّ
ينصـــح بالتخطيـــط لميزانيـــة مرنـــة"، ضاربـــاً الكثير مـــن الأمثلة 
للميزانيـــات القصيرة والطويلة، المحدودة والموســـعة. وتطرق 
بعـــد ذلـــك إلـــى الخيـــارات الممكنـــة في حالـــة إيقاف تشـــغيل 
المختبـــر وتقاعـــده ومصيره الذي ســـيتحدد إما بدمج أنشـــطته 
مـــع أنشـــطة المؤسســـة الأم، وذلـــك حينمـــا ينتهـــي تمويـــل 

المختبـــر أو تنتهـــي الحاجـــة لعمله بأســـلوب مســـتقل.

يؤكـــد لنـــا كُتاب هـــذا الكتـــاب على الأهميـــة التـــي تمثلها 
مختبرات الابتكار في المؤسســـات الثقافية وســـمات العاملين 
بهـــا وشـــغفهم غيـــر النهائـــي الـــذي دفعهـــم نحـــو العمـــل 
بهـــا، موقنيـــن أن "المختبـــرات هـــي الحلقـــة المفقـــودة بيـــن 
التكنولوجيـــا والأفـــراد والمجتمعـــات وإذا نجحنـــا فـــي تمكين 
المختبـــر ســـوف تســـتفيد المؤسســـات الثقافيـــة ومجتمعاتها 

مـــن مســـتقبل أكثـــر ارتباطـــاً وانفتاحاً وشـــمولًا".
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رائد العيد
الابتـــكار  معهـــد  مـــن  معتمـــد  ابتـــكار  محتـــرف 
العالمي، مؤســـس عدة مبادرات ثقافية ، مستشـــار 

ثقافـــي، وعضـــو مختبـــر السياســـات الثقافية
الابتكار عند مفترق الطرق

مقال

رائد العيدالابتكار عند مفترق الطرق

التدريـــس  أعضـــاء هيئـــة  مـــن  توافـــد حشـــدٌ 
والطلبة إلى المبنى ذي الطراز النيوكلاســـيكي 
المزخـــرف بالجـــص، وامتلأت بهم مـــع عدد من 
المركزيـــة  القاعـــة  المرموقيـــن مقاعـــد  الـــزوار 
في مقـــر المجلس الأعلـــى لجامعـــة كامبريدج، 
مناســـبات  إحـــدى  لحضـــور  كلهـــم  اجتمعـــوا 
وهـــي  كامبريـــدج،  فـــي  العامـــة  الاحتفـــالات 
محاضـــرة "ريـــد" الســـنوية التي ســـيلقيها هذه 
الألقـــاب  مـــن  بالكثيـــر  ـــب  لُقِّ شـــخص  الســـنة 

ورفضهـــا مكتفيـــاً باســـمه الصريـــح. 

في الســـابع من مايو 1959م وبعد الخامســـة 
عصـــراً بدقائـــق، اقتـــرب شـــخص ضخم يمشـــي 
متثاقـــاً إلـــى منصـــة المحاضـــرات، جلـــس عالم 
الفيزيـــاء والأديـــب الإنجليـــزي ســـي بـــي ســـنو 
بعـــد  لتصـــدر  "الثقافتـــان"،  محاضرتـــه  ليلقـــي 
ذلـــك في كتـــاب ظل لســـنوات عدة مثـــار بحث 
ونقـــاش، ومـــا زال حتـــى اليـــوم يشـــار إليـــه في 
نقـــاش الكثيـــر مـــن الموضوعـــات التـــي تطرق 

 . ليها إ

ناقش ســـنو فـــي المحاضرة الثقافـــةَ العلمية 
ـــن دورهـــا المهـــم فـــي الثـــورة  وتعريفهـــا، وبيَّ
العلميـــة والصناعيـــة، والأهـــم مـــا قصـــده مـــن 
عنـــوان المحاضـــرة مـــن أن المثقفيـــن أصبحـــوا 
ينتمون إلـــى فئتين متباعدتيـــن، الأولى أصحاب 
بالعلـــوم  يشـــتغلون  ممـــن  العلميـــة  الثقافـــة 
الطبيعيـــة كالفيزيـــاء والكيميـــاء والبيولوجيـــا 
وغيرهـــا من العلـــوم التطبيقيـــة، والفئة الثانية 
فئـــة أصحـــاب الثقافـــة التقليدية أو الإنســـانية 
الآداب  مجـــالات  فـــي  أفرادهـــا  يعمـــل  التـــي 

والفنـــون والإنســـانيات عموماً، وقـــال ســـنو: "إن الفئتين منفصلتـــان تقريباً بلا 
تواصـــل، ولا يعـــرف أفـــراد كل فئـــة عـــن نشـــاط الفئة الأخـــرى إلا أقـــل القليل. 
قلمـــا يقرأ أفـــراد الثقافة العلميـــة الأدب أو التاريـــخ، وأفراد الثقافـــة التقليدية 

أو الأدبيـــة لا يعرفـــون أبســـط القوانيـــن العلميـــة". 

ة مع تفـــرع التخصصات وتوســـع كل تخصـــص بمناهجه  زاد هـــذا التنافـــر حـــدَّ
أصحـــاب  يعـــادون  تخصـــص  كل  أهـــل  وصـــار  المعرفيـــة،  وحـــدوده  الخاصـــة 
التخصصـــات الأخـــرى ولا يقبلـــون الـــكلام فـــي تخصصهـــم مـــن أحـــد ســـواهم، 
وكأنهـــم يدافعـــون عـــن أراضيهـــم الخاصـــة، وقوبلـــت محـــاولات الجمـــع بين 
التخصصـــات أو التقريب بينهـــا بكثير من العدائية، حتى لو جاءت من أشـــخاص 
لهـــم وزنهـــم واعتبارهم، كما حصـــل مع عالم الاجتماع الفرنســـي إدغـــار موران 
الـــذي يحكـــي في ســـيرته الذاتيـــة )دروس قرن من الحيـــاة( عن التلقي الســـلبي 
الـــذي واجهـــه عنـــد إخراجـــه أول كتاب مـــن سلســـلة )المنهـــج(، والتـــي حاول 
فيهـــا تأصيل النظر للعلـــوم الاجتماعية والظواهر الإنســـانية بأدوات مجتمعة 
مـــن التخصصـــات المختلفة، حينها وجد نفســـه "فـــي أكثر الأحيان عرضةً لســـوء 
ك عقـــارات المعرفـــة، وشـــنعوا بي بوصفـــي غير  التقديـــر مـــن قِبـــل بعض مـــاَّ
ـــط معـــارف، والحال أنني كنت أعيدُ تفســـير المعـــارف المتفرقة  كفء أو مُبسِّ

وربطهـــا، وأصوغ المنهـــج بمعالجـــة التعقيدات". 

نـــاً ما فيـــه من ضـــرر للمجتمـــع، ذلك  هاجم ســـنو بشـــدة هـــذا الانفصـــال مبيِّ
د  ـــاً، وأكَّ اً وعالميَّ أن الثقافتيـــن مـــن ضروريات تقدم الأمـــم والمجتمعـــات محليَّ
على أن اســـتمرار هـــذا الانفصال يمثل عائقـــاً كبيراً في وجه تقـــدم المجتمعات 

ورفاهية الإنســـان.  

بعـــد ســـتين عامـــاً من محاضـــرة ســـنو تلك، جـــاء تقريـــر )مؤهل للمســـتقبل( 
الصـــادر مـــن الأكاديمية البريطانيـــة في مايـــو 2020م، ليؤكد علـــى أن خريجي 
التخصصات الإنســـانية والاجتماعيـــة يمتلكون مهارات قيمـــة لأصحاب العمل، 
قـــد تفوق مـــا يمتلكـــه خريجـــو التخصصـــات العلمية، مثـــل مهـــارات التواصل 
والتعـــاون والبحـــث والتحليـــل والاســـتقلالية والإبـــداع والقدرة علـــى التكيف، 
وأنهـــم يتمتعـــون بفرص توظيف عاليـــة عبر مجموعة من القطاعـــات والأدوار، 
كمـــا أنهـــم قـــادرون على بنـــاء وظائف مرنـــة قد تنتقـــل عبر عدد مـــن مجالات 

التوظيـــف مع الحفـــاظ علـــى المرونة في مواجهـــة الانكمـــاش الاقتصادي. 
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واســـتناداً للتقرير الســـابق جاء فـــي 2021م تقرير عن معهد )HEPI(، مشـــيراً 
إلـــى الـــدور المهـــم الذي تقـــوم بـــه العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية فـــي تزويد 
الأفـــراد بالمهـــارات والمعـــارف التـــي يمكـــن أن تحـــدث تقدمـــاً فـــي مختلـــف 
القطاعـــات والصناعـــات، وليـــس فـــي الإســـهام فـــي حـــل المشـــكلات المعنية 
بالإنســـانيات فحســـب. إذ تمنـــح الموضوعـــات الإنســـانية الطلاب القـــدرة على 
العمـــل بطرائق معقـــدة مع اللغة والنصـــوص والمعلومـــات المكتوبة التي لا 

تقـــدر بثمـــن لغالبية المهـــن في الاقتصـــادات القائمـــة علـــى المعلومات. 

يقول ســـتيف جوبز: "إن التزاوج بين التكنولوجيا والفنون الحرة والإنســـانيات 
هـــو مـــا جعل قلب آبـــل يغنـــي"، فهـــو يـــرى أن التكنولوجيا لا تحيـــا من خلال 
الحاســـب وحـــده، بل مـــن خـــال الاتصال بالعلـــوم والفنـــون الإنســـانية. ويقول 
رئيـــس إحدى الشـــركات التكنولوجية: "إن مـــن يريد الذهاب بعيـــداً في العلوم 
والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيات ســـيحتاج إلـــى التركيز على الشـــهادات 
الخاصـــة بالأعمـــال التجارية بلا شـــك، وســـيحتاج في الوقت نفســـه إلى أســـاس 
متيـــن في العلوم الإنســـانية يســـمح له بفهم اللغـــة والتواصل والفلســـفة من 

أجـــل القيام بالابتـــكارات الأخرى". 

كمـــا أثبتـــت الأبحـــاث الحديثـــة التي قامت بها شـــركة نيســـتا وجـــود علاقة 
قويـــة بيـــن الطلـــب المهنـــي المســـتقبلي والمهـــارات المعرفية العليـــا التي 
تُطـــور فـــي برامـــج الآداب والعلـــوم الإنســـانية، مثـــل الأصالة وطلاقـــة الأفكار 

والتعلـــم النشـــط والعقليـــات الخياليـــة، وغيرها. 

فـــي العلـــوم الطبيعيـــة والتقنيـــة، وأن  مؤســـف أن يتـــم اختـــزال الابتـــكار 
ـــش قيمة العلوم الإنســـانية في بنـــاء العقلية الابتكاريـــة لصالح الرياضيات  تهمَّ
والفيزيـــاء وغيرهـــا من مـــواد )STEM( التي يُحصر بناء الموهوبين في مدارســـنا 
عليهـــا. إن مســـتقبل التوظيـــف والمهـــارات والنمو غير مؤكد، حيـــث لا يقتصر 
الطلـــب علـــى التكنولوجيـــا والأتمتة فحســـب، ولكـــن أيضاً من خـــال الطريقة 
التـــي نعيـــش بهـــا فـــي بيئتنـــا المحليـــة والعالميـــة وعـــدم اليقين السياســـي 
والتغييـــر الديموغرافـــي، كما يؤكد ذلـــك تقرير )واقع العلوم الإنســـانية اليوم(. 
نحـــن بحاجة إلـــى تخطيط نظـــام تعليمي مهاري من شـــأنه أن يبنـــي المجتمع 
الـــذي نريد العيـــش فيه، بحيث يكون الأفـــراد قادرين علـــى مواجهة التحديات 
التـــي نواجهها وتشـــكيل المســـتقبل، ولا شـــك أن الفنون والعلوم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة ســـتكون حيوية في القيـــام بذلك، لأنها توفر لنـــا الأدوات لفحص 
الســـلوك البشـــري وشـــرحه، وفهم كيفية عمل المجتمـــع، والتعلم من الماضي 
وتطبيـــق هذه الـــدروس على الحاضر، وتحليـــل الدوافع والآثار، فـــي عالم متغير 

تتفاعـــل وتتداخـــل في البلـــدان والأماكن والثقافـــات المختلفة.

د عليـــه غيره، من  مـــا أدعـــو إليه فـــي مقالي هـــذا هو ما أشـــار إليه ســـنو، وأكَّ
أن أفضـــل فرص الإبـــداع والفكـــر تتمثل في نقطـــة الاصطدام بيـــن موضوعين، 
أو بيـــن فرعيـــن من المعرفـــة، أو بين ثقافتين، حتـــى بلغ الأمر مع ســـنو إلى عدِّ 

الاصطـــدام بين مجرتين فرصـــة ابتكار. 

نقطة الاصطـــدام هذه ينبغـــي أن ينتج عنها 
إتاحـــة فـــرص إبداعية، وهـــذه النقط فـــي تاريخ 
النشـــاط العقلـــي هي النقـــط التي تأتـــي منها 
النجاحـــات المخترقـــة. وكمـــا يقـــول -مـــع بالغ 
الأســـف-: "إن هـــذه الفرص موجـــودة الآن، وفي 
كل وقـــت، ولكنها هناك في فـــراغ، لأن الأفراد 
لبعضهـــم  يتحدثـــون  لا  الثقافتيـــن  كلا  مـــن 

 . " بعضاً

الابتـــكار يبدأ عنـــد تجـــاوز التخصـــص الواحد، 
والقطـــاع الواحـــد، والمجـــال الواحـــد، التســـاؤل 
الأفقي أرض اكتشـــاف الفـــرص، الفضول المولد 

للاحتمـــالات الخصبـــة للأفـــكار الإبداعية.

رائد العيدالابتكار عند مفترق الطرق
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د. محمد محمود عبد العال حسن
عضو هيئة التدريس 

معهد التخطيط القومي - القاهرة

قوة الابتكار الثقافي
مقال

د. محمد محمود عبد العال حسنقوة الابتكار الثقافي 

يتكـــون مفهوم "الابتـــكار الثقافـــي" من مقطعين شـــديدي 
الغمـــوض والتنـــازع في التعريـــف. لكن يمكن محاولـــة تعريفه 
بأنـــه المحـــاولات المُخططـــة والقصديـــة لإدخـــال عمليـــات أو 
تقنيـــات أو أفـــكار أو طرائـــق عمـــل جديـــدة مـــن أجـــل إنشـــاء 
إعـــادة  أو  تقديمهـــا  أو  ملموســـة  وغيـــر  ملموســـة  منتجـــات 

تقديمهـــا بأشـــكال إبداعيـــة متنوعـــة.

وإذا كان للثقافـــة بُعـــدان وفـــق رؤيـــة بعضهـــم، بُعـــد مرئي 
مـــادي كالمبانـــي والآلات والملابس وبعض الفنـــون، وآخر غير 
مرئي أو لا ملموس مثل الســـلوكيات واللغـــات وبعض الفنون 
المختلفـــة والأخلاقيـــات والقيـــم. وإذا كان مفهـــوم الابتـــكار 
يرتبـــط بالقـــدرة علـــى تنزيـــل التصـــورات الذهنيـــة المُجـــردة أو 
تحويـــل الأفـــكار من ســـماء التحليـــق المجردة إلـــى أرض الواقع 
الملموســـة أو إخـــراج المنتجـــات الفيزيقيـــة المرئيـــة بأشـــكال 
وطرائـــق غير عادية، فـــإن محاولة الابتكار في الثقافة ســـتعني 
التصاميـــم الفريـــدة فـــي المجاليـــن المـــادي وغير المـــادي. أي 
كيـــف يمكـــن لنا صناعـــة الأشـــياء الجديـــدة المرتبطـــة بعوالم 
الثقافة الملموســـة؟ هل نســـتطيع إنشـــاء مؤسسات أو تصميم 
بطرائـــق مختلفـــة  مســـاكن  أو  أزيـــاء  أو  مســـاجد  أو  متاحـــف 
وجديـــدة ومُبهـــرة؟ هـــل نتمكـــن مـــن تلبيـــة احتياجـــات أفراد 
المجتمـــع الثقافيـــة وحل مشـــكلاته عمليـــاً؟ هل يمكـــن لنا أن 
نبـــرز منتجـــات جديـــدة ذات قيمـــة مضافـــة نابعة مـــن ثقافتنا 

؟  لمحلية ا

علـــى الجانـــب الآخـــر نجـــد ثقافـــة الابتـــكار أي كيفيـــة جعل 
الابتـــكار مُتضمنـــاً داخل ثقافتنـــا، كيفية دفع غير الملموســـات 
الثقافيـــة الحاليـــة لتكون داعمـــة للابتكار ومُحفزة لـــه ومُولدة 
لإمكاناته. ويشـــمل ذلك تحفيز الإبداع وتطوير الإســـتراتيجيات 
الجديـــدة وتطبيـــق أفضل الممارســـات وتوظيـــف التكنولوجيا 
ــي بعـــض  وتوقـــع الاتجاهـــات القادمـــة. ويوضـــح الشـــكل التالـ

التبادلية. هـــذه  جوانب 
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تفـاعليــة الابتكــار الثقـافــي

الابـتـكـــار
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الـثـقـافـــي

غير ملموسملموس

القيمالمتاحفاحتياجات الأفراد

العادات والتقاليدالمساجدحل المشكلات

الأخلاقالملابسالإبداع

الأفكارالفنونالمنتجات الجديدة

المعتقداتالحرفالقيمة المضافة

 المصدر: الجدول من الباحث

وكأن ثمة اســـتزراعًا لـ"ثقافة الابتكار" عندمـــا تكون العادات 
والتقاليـــد والقيـــم مُحفـــزة للابتـــكارات ومُشـــجعة علـــى خلق 
الأفـــكار وطـــرح الجديـــد، وكأن "ابتـــكارات الثقافـــة" هـــي جني 
لتلـــك الزراعـــة أو ثمـــرة لها. إنهـــا تحـــد لطرائق إنبـــات "ثقافة 

الابتـــكار" ولجني ثمـــار "ابتـــكارات الثقافة".

ولا جـــرم أن ثمـــة علاقـــة ارتبـــاط بيـــن الابتـــكار والثقافة ذات 
أوجـــه متعـــددة. ذلـــك أن دور الابتـــكار فـــي الثقافـــة عامل من 
عوامل نجاحها ونشـــرها وتعميقها واســـتدامتها. كما أن دور 
الثقافـــة في الابتـــكار مُحرك أساســـي للابتـــكار، وإبـــراز للهوية 
والذاتيـــة والأخـــاق الخاصـــة بـــكل أمـــة، فـــا نتصـــور الابتـــكار 
دون انعـــكاس لعـــادات وتقاليـــد وقيـــم وأفـــكار تُشـــجع عليـــه 
وتســـتوعب مُنجزاتـــه المســـتمرة وتهضمـــه وتنجح فـــي تبيئته 
وتوطينـــه، وإلا بـــات الأمـــر جُمـــوداً لا حـــراك فيـــه وثقافـــة في 

غرفـــة الإنعـــاش أو تقليـــداً ممجوجاً. 

ويهـــدف الابتـــكار الثقافـــي إلى رســـم صيغ مبدعـــة جديدة أو 
خلقهـــا أو صنعهـــا، تعبـــر عـــن جملـــة مـــن الأفـــكار أو القيم أو 
التجـــارب الثقافيـــة أو العادات أو التقاليـــد أو الفنون أو الموائد 
الشـــعر  أو  الشـــعبية  الأناشـــيد  أو  المهرجانـــات  أو  المختلفـــة 
بصفتهـــا جزءاً مـــن التعبيـــر الثقافـــي المغروس فـــي المجتمع. 

ومثـــال ذلـــك ما نشـــاهده في عدد مـــن الملابـــس والمطاعم 
والتطبيقـــات  الكرتـــون  وأفـــام  والمسلســـات  والأفـــام 
أنســـاق قيميـــة  والألعـــاب الإلكترونيـــة ومـــا تســـتبطنه مـــن 
وعـــادات وتصـــورات عن الحياة )الثبـــات – أو الفعل – أو التحول 
والصيـــرورة المســـتمرة( أو عن الذات )خبيث - نقـــي - مُحايد( أو 
رؤى عـــن الآخـــر )علاقة عمودية – علاقة أفقيـــة – نزعة فردانية( 
أو بشـــأن الطبيعـــة )تســـخير وتذليـــل أو استســـام للطبيعة أو 
انســـجام معهـــا أو ســـيطرة وصـــراع معهـــا( أو منظـــور للزمـــن 

)الماضـــي – الحاضـــر - المســـتقبل(. 

ويبـــزغ الابتـــكار الثقافـــي نظراً لعـــدد من الأســـباب مجتمعة 
أو منفـــردة كالاحتـــكاكات الثقافيـــة مع الآخر وظهـــور عوامل 
تكنولوجيـــة وبيئيـــة مُحفـــزة ومشـــجعة وتغيـــرات اجتماعيـــة 
واســـتعدادات ومؤهلات فردية وجماعية ومؤسسات مشجعة 

وخطـــط وإســـتراتيجيات داعمة. 

ويبقـــى القـــول: إن الاتـــكاء علـــى بعـــض الأدوات الحديثـــة 
والتعهيـــد  المفتـــوح  الابتـــكار  كمنصـــات  الثقافـــي  للابتـــكار 
الجماعـــيCrowdsourcing  والـــذكاء )الجماعـــي و/ أو الفردي 
و/ أو الاصطناعـــي( والتفكيـــر التصميمي وغيرهـــا من الأدوات، 
يمكـــن  والتكـــرارات  والخطـــأ  والممارســـة  التجربـــة  وعبـــر 

المســـاهمة فـــي تعزيـــز الابتـــكار الثقافـــي.

د. محمد محمود عبد العال حسنقوة الابتكار الثقافي 
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أمل العتيبي 
متخصصة ومدربـــة معتمدة في البيانـــات والذكاء 

الاصطناعي، شـــريك مؤسسة لمعمل 28

التقنية في الابتكار 
الثقافي

دراسة حالة

أمل العتيبيالتقنية في الابتكار الثقافي

تختلف التقنيات التي اسـتخدمت في الابتكار 
وذلـك  العصـور،  مـر  علـى  الثقافـي  المجـال  فـي 
الوسـائل  فـي  حصلـت  التـي  التغييـرات  حسـب 
الابتـكار  كان  السـابق  ففـي  والتكنولوجيـا. 
التجـارب  علـى  يعتمـد  الثقافـي  المجـال  فـي 
والعلمـاء  الأجـداد  عـن  الموروثـة  والممارسـات 
والفنانيـن السـابقين. ولكـن فـي الوقـت الحالـي 
الـذكاء  مثـل  عـدة  ابتكاريـة  تقنيـات  تتوفـر 

وغيرهـا. العميـق  والتعلـم  الاصطناعـي 

للـذكاء  الحديثـة  الاسـتخدامات  بيـن  ومـن 
الاصطناعـي فـي صنـع المنتجـات الثقافيـة، نجـد 
فباسـتخدام  والفنيـة.  الموسـيقية  التطبيقـات 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي يمكـن للمصمميـن 
تفاعليـة  أكثـر  فنيـة  أعمـال  إنتـاج  والمطوريـن 
وأصليـة وفريـدة مـن نوعهـا. واسـتخدام الـذكاء 
الاصطناعـي فـي هـذا المجـال يمكـن أن يحـدث 
تحـولًا كبيـراً فـي أسـلوب صُنـع المنتجـات الفنية 

والموسـيقية.

أيضـاً  الاصطناعـي  الـذكاء  يسـاعد  أن  ويمكـن 
في تحسـين خطط الاسـتثمار وإدارة المشروعات 
وربحيـة.  كفـاءة  أكثـر  يجعلهـا  ممـا  الفنيـة، 
واسـتثماراً لهـذه التقنيـات جـاءت فكـرة شـركة 
)معمـل 28( التـي انطلقـت فـي فبرايـر 2022م، 
وصممنـا فيهـا عـدداً مـن المنتجـات الفنيـة التي 
تعتمـد علـى تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتي 
الجهـات  مـن  الكافـي  بالدعـم  تحظـى  أن  نأمـل 
ـاً  عامَّ إطلاقـاً  إطلاقهـا  مـن  لنتمكـن  الثقافيـة 

ليسـتفاد منهـا، ومـن هـذه المنتجـات: 

ــي-feel me( لتحويـــل القصائـــد إلى معزوفات موســـيقية  1. تطبيق )اشـــعر بـ
باســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي، وتكمـــن فرادتها في ابتكارها للموســـيقى 
العربيـــة مـــن النصوص العربية ســـواء القديم منها أو الحديث، فهي ليســـت 
مجـــرد تركيـــب للموســـيقى المتداولـــة وتغييـــر بينهـــا. وجاء الاســـم من عدِّ 

الموســـيقى نوعـــاً من التعبيـــر عن المشـــاعر إذا لم تكـــف الكلمات. 

2. أرض اليمامـــة، أرض فـــي عالم الميتافيرس تأخذ الشـــخص إلى مغامرات حول 
المواقـــع الجغرافية الثقافية فـــي الجزيرة العربية، ومبنـــى هذه المغامرات 
علـــى الألغاز المســـتندة إلـــى المعلقـــات الجاهلية، وهي تفعيل لما يســـمى 

.Gamification بالتلعيب 

3. مكتبـــة زريـــاب، أول مكتبـــة عربيـــة للمنتجـــات الموســـيقية فـــي الســـوق 
العالمـــي )أوبـــن ســـي- OpenSea(، وهو الســـوق الرمزي للرموز غيـــر القابلة 
للاســـتبدال )NFT(، وهـــذه المنتجات الموســـيقية المعروضـــة فيه جميعها 

منتجة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي.

فـــي بداياتـــه  فـــي مجـــال الثقافـــة والابتـــكار  يـــزال المحتـــوى العربـــي  مـــا 
وانطلاقتـــه، مع حرص الكثير من الشـــركات الناشـــئة في المنطقـــة على التفرد 
والابتـــكار باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي في صناعـــة المحتوى 
الثقافـــي على الإنترنـــت. ويمكن للمزيد من المشـــروعات العربية المســـتقبلية 
أن تنافـــس في هذا الســـباق وأن تنمو وتســـاهم فـــي تطوير المحتـــوى العربي 
فـــي هذا المجـــال. خاصة مع انتشـــار )ChatGPT( هذه الأيـــام وغيرها من أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي بين عموم النـــاس، ولكنهـــا بالنهاية تظل مجـــرد أدوات، 
إن لـــم توجـــد العقليـــات المبتكرة التـــي تســـتثمر هـــذه الأدوات وتوظفها في 

مشـــروعات ثقافيـــة لها قيمتها الملموســـة، فلـــن تحدث أثـــراً كبيراً. 

أخيـــراً جاء اســـم )المعمل 28( من عدد حروف اللغة العربية، ومن اســـتعمالنا 
لهذه الحروف في تســـمية منتجاتنـــا، كما نهدف إلى إطـــاق 28 منتجاً ثقافياً 
مبتكـــراً، بالإضافة إلـــى الخدمات الأخرى التـــي نقدمها مثل تصميـــم المعارض 

الفنية وإدارتها، وصناعـــة التجارب الثقافية.
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رائد العيد
الابتـــكار  معهـــد  مـــن  معتمـــد  ابتـــكار  محتـــرف 
العالمي، مؤســـس عدة مبادرات ثقافية ، مستشـــار 

ثقافـــي، وعضـــو مختبـــر السياســـات الثقافية
ابتكار الفعاليات الثقافية

مقال

نعيـش طفـرة ثقافيـة حقيقيـة فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية منـذ تأسـيس وزارة الثقافـة 
الهيئـات  مـن  متزايـد  حـراك  الحمـد،  وللـه 
الجهـات  ومـن  الخاصـة  والشـركات  الحكوميـة 
غيـر الربحيـة، ومبادرات نوعية وفعاليات ثقافية 
ـا الوعـي بـه  متعـددة، وهـذا الحـراك يتطلـب منَّ
وشـحذ الهمـم للابتـكار مـن أجلـه، والتجديـد فـي 
حيـاة.  نمـط  الثقافـة  لجعـل  والوسـائل  الأدوات 

الفعاليـات الثقافيـة هي الأنشـطة المتمحورة 
المتعلـق  الضيـق  بمفهومهـا  الثقافـة  حـول 
هـو  المعنـى  فهـذا  والمعـارف،  بـالآداب 
المقصـود الأساسـي مـن حديثـي هنـا، وإن كانت 
الثقافـة  مفهـوم  مـع  للتفعيـل  قابلـة  الأدوات 
الواسـع الشـامل لـكل مكونات الهويـة والحياة. 

بعـد تجربـة لا بـأس بها في تأسـيس المبادرات 
الثقافيـة فـي معـارض  البرامـج  الثقافيـة وإدارة 
الفعاليـات  لابتـكار  الحاجـة  لمسـت  الكتـب 
والتقليـد  الرتابـة  فيهـا  ـت  عمَّ بعدمـا  الثقافيـة 
فـي الأشـكال والعناويـن والأسـماء، وفـي هـذه 
المـادة التـي قدمتهـا في ورشـة عمـل لمجموعة 
مـن الفاعليـن فـي المجـال الثقافي حاولـت تأطير 
وتصميـم  الثقافيـة  الفعاليـات  ابتـكار  عمليـة 
مصفوفـة مسـاعدة فيـه، علـى أمـل المسـاهمة 
فـي إحـداث أثـر حقيقـي ورؤيـة فعاليـات ثقافيـة 

المسـتفيد.  أكثـر جاذبيـة وتأثيـراً علـى 

لماذا الفعاليات الثقافية؟ 
تعـــد الفعاليـــات الثقافيـــة مـــن الأدوات الرئيســـية التـــي تســـاهم فـــي تعزيز 
الوعـــي الثقافي وتنمية المهـــارات الفنية والإبداعية للأفـــراد. وتعد الفعاليات 
الثقافيـــة أيضاً فرصـــة لتواصل الثقافـــات المختلفة وتعزيـــز التفاهم والتعايش 

الســـلمي بيـــن الشـــعوب. كما أنها تســـاهم في: 

تعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة: تســـاعد الفعاليـــات الثقافيـــة فـــي تعزيـــز الهوية 
بثقافتهـــم  للأفـــراد والمجتمعـــات، وتحفيزهـــم علـــى الاهتمـــام  الثقافيـــة 
وإلغـــاء  عولمـــة  مـــن  المجتمعـــات  منـــه  تعانـــي  ومـــا  عليهـــا،  والحفـــاظ 
للخصوصيـــات الثقافية محتـــاج إلى وقفات جـــادة لمواجهتـــه والتعاطي معه. 

نشـــر الوعي الثقافي: تســـاعد الفعاليـــات الثقافية في نشـــر الوعـــي الثقافي 
والتعريف بالتـــراث الثقافي والفني للمجتمع، وتحفيـــز الأفراد على الاهتمام 
بـــه والحفاظ عليـــه، فبناء الذوق العـــام وتعزيز العلاقة مـــع الكتب والثقافة 

فطرياً.  يتكون  لا 

تنميـــة المهارات الفنيـــة والإبداعية: تســـاعد الفعاليات الثقافيـــة في تنمية 
المهـــارات الفنيـــة والإبداعيـــة للأفـــراد، وتشـــجعهم علـــى التعلـــم والتطوير 
والابتـــكار، فالإنتـــاج الأدبـــي والثقافـــي محتاج إلـــى تحفيز وتدريـــب وتمكين 

تســـاهم فيه الفعاليـــات الثقافية. 

التفاعـــل الثقافي: تســـاهم الفعاليـــات الثقافية فـــي تعزيز التفاعـــل الثقافي 
بيـــن الأفـــراد والمجتمعـــات المختلفة، وتعزيـــز التفاهم والتعايش الســـلمي 
بينهـــم، وما نعيشـــه من انفتـــاح على الآخر واســـتقبال لأطيـــاف مختلفة من 
بلـــدان مختلفـــة يتطلـــب التمكيـــن والتوعيـــة فـــي أدوات التعامـــل مـــع هذا 

الانفتـــاح والاســـتفادة منه. 

الســـياحة الثقافيـــة: تعد الفعاليات الثقافية وجهة ســـياحية مهمة للســـياح 
الذين يهتمـــون بالتراث الثقافي والفني للمجتمعات المختلفة، مما يســـاهم 

فـــي دعم الاقتصاد المحلـــي وزيادة الوعـــي الثقافي للمجتمع. 
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لماذا الابتكار؟ 
هنـــاك الكثيـــر مـــن الأســـباب التـــي تدفعنـــا 
وتزيـــد من حاجتنـــا لابتكار الفعاليـــات الثقافية، 

منها:  أذكـــر 

بـــات  اليـــوم  فإنســـان  الملهيـــات:  زيـــادة 
متخمـــاً بالكثيـــر مـــن المشـــروعات والخطط 
والانشـــغالات، ومســـتهدفاً مـــن كثيـــر مـــن 
الوســـائل الاجتماعيـــة والتلفزيونيـــة والحياتية. 

ضعـــف الإقبـــال علـــى الفعاليـــات: الملاحظ 
للمشـــهد الثقافـــي يعـــرف نخبويـــة الحضـــور 
بهـــذا  بعضهـــم  يرضـــى  وقـــد  وقلتهـــم، 
ويتكاســـل عـــن الاســـتكثار مـــن الجماهير، إلا 
أن صاحـــب الرســـالة يجب أن يكـــون مهموماً 

بإيصـــال رســـالته لأكبـــر عـــدد ممكـــن. 

زيادة المنافســـين: مع أنواع الدعم المختلفة 
زادت  الحكوميـــة  الجهـــات  تقدمهـــا  التـــي 
الجهـــات المقدمة للأنشـــطة الثقافية، فعلى 
ســـبيل المثـــال: الفعاليـــات التـــي تقـــام تحت 
مظلـــة "الشـــريك الأدبـــي" مـــن هيئـــة الأدب 
والنشـــر والترجمـــة تتجـــاوز المئتـــي الفعالية 

 . ياً شهر

لـــم يعـــد إنســـان  تغييـــر النتائـــج المرجـــوة: 
اليـــوم تجذبه الأشـــياء التقليديـــة والفعاليات 
التجربـــة  عـــن  يبحـــث  وأصبـــح  الاعتياديـــة، 
لمختلـــف  المشـــبعة  المتكاملـــة والفعاليـــة 

حواســـه، فهـــل يمكننـــا فعـــل ذلـــك؟

هذه الأسباب وغيرها تقودنا إلى سؤال:
كيف يمكننا ابتكار فعاليات 

ثقافية جاذبة ومنافسة؟

كيف نحفز الابتكار؟
الابتـــكار قـــد يأتـــي نتيجـــة صدفـــة، فالصدف 
إريـــك  المـــؤرخ  يقـــول  كمـــا  التاريـــخ  ـــرت  غيَّ
دورتشـــميد فـــي كتابـــه )دور الصدفـــة والغبـــاء 
فـــي تغيير مجـــرى التاريـــخ(، إلا أن الاعتماد على 
الصـــدف أو الإلهام يقلـــل الفائدة مـــن الابتكار، 
ويجعلـــه رهيـــن الأوقـــات المتباعـــدة ويلغـــي 

فائدتـــه المرجـــوة فـــي اســـتثماره في الجـــذب والمنافســـة. وعليـــه فالأولى هو 
العمـــل على محفـــزات الابتكار وتفعيلها باســـتمرار، وخلق بيئـــة للابتكار حتى 

ـــاً متى مـــا أردت.  تســـتمطر الأفـــكار اســـتمطاراً صناعيَّ

اعـــرف: الابتـــكار كمـــا يعرفـــه جاك فوســـتر فـــي كتابـــه )كيف تحصـــل على 
الأفـــكار؟(: هـــو مزج جديـــد لعناصـــر قديمة، وبذلـــك فهو مشـــروط بامتلاك 
عناصـــر قديمـــة كثيـــرة، وكثيرة جـــداً، ومتنوعة أيضاً، ليتســـنى لـــك بعد ذلك 
المـــزج فيما بينهـــا بارتباطات جديـــدة وتخـــرج بنتائج جديدة. يقـــول الكاتب 
الأمريكـــي راي برادبيـــري: "منـــذ تعلمـــت القراءة في ســـن 12 ســـنة وأنا أقرأ 
كل يـــوم قصـــة قصيرة ومقالة وقصيـــدة، ويقول: لا أعلم متى يتضارب شـــيء 

قديـــم مع شـــيء قرأته بالأمـــس لينتج قصـــة جديدة". 

ـــل: كطفـــل فـــإذا اســـتطعت أن تعيـــد زيـــارة عجائـــب الطفولـــة يمكنك  تخيَّ
تـــذوق العبقريـــة. الخيال موقد نار الابتـــكار. العمل الثقافي كثيـــراً ما يعقلن 
الحيـــاة أكثـــر مـــن الـــازم، فـــإذا لم تســـتعد طاقـــة الخيـــال وتنشـــطها كلما 

اســـتطعت فقـــد لا  تخـــرج بالأفـــكار المبتكرة. 

ل الدماغ هو  ز: على أهدافك وســـتمطر الأفـــكار لوحدها. من أهم مـــا يفعِّ ركِّ
التركيـــز علـــى أهـــداف محددة، فســـيظل يعمل طـــوال الوقت ولو لـــم تأمره 
بذلـــك. احتفـــظ ببعض الأســـئلة في ذهنـــك لتشـــغله بالتفكير بهـــا، التركيز 
علـــى هدف ابتـــكار فعاليـــات ثقافية سينشـــط الدماغ لاســـتثمار كل ما ترى 

العين وتســـمع الأذن. 

اســـتمتع: فالأشـــخاص الجديون لديهم أفكار قليلة، كما يقـــول بول فاليري. 
الجدية والتشـــنج لا يأتيـــان بخير. الأفكار ابنة اللعـــب، والابتكار صديق للمرح. 
وجـــود الاســـتمتاع فـــي حياتك مهـــم لاســـتمطار الأفـــكار، ولك فـــي الروائي 
اليابانـــي هاروكـــي موراكامـــي عبرة، فقـــد جاءته فكـــرة الروايـــة الأولى وهو 
علـــى مدرج ملعـــب، ليتحول من رائـــد أعمال صغير يمتلك مقهـــى في اليابان 

إلـــى الروائي الياباني الأشـــهر على مســـتوى العالم. 

ـــل: الأفـــكار مثل التنقيـــب عن الذهب، ليـــس كل ما يخرج لـــك من الأرض  تقبَّ
هـــو ذهـــب، ولكنه ضروري من أجله. المشـــكلات ليســـت أســـئلة اختيارية في 
امتحـــان، لا تحمـــل إلا اختيـــاراً واحـــداً، وكل مشـــكلة ليس لها حـــل واحد، بل 
حلـــول عدة. امتـــاك هذه الذهنية يســـهل على الأفكار أن تخـــرج دون خوف 
القتـــل أو الإعدام قبل الإنضـــاج. الخوف من التفكير بالأفكار الســـخيفة يمنع 

الأفكار العظيمة مـــن الظهور. 

رائد العيدابتكار الفعاليات الثقافية

زاعرف ركِّ لاستمتعتخيّل تقبَّ
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كيف نفعل الابتكار؟
بعـــد تفعيـــل المحفـــزات فـــي حياتنـــا اليوميـــة وجعلها أســـلوب 
حيـــاة، نحتاج إلـــى أدوات للابتـــكار، وتأتـــي هـــذه الأدوات لتطبيقها 
بأســـلوب لحظي، والتفكيـــر بها حال الرغبة بالخـــروج بالأفكار أو في 
ورش العمـــل، وهـــي أدوات مقترحـــة وليســـت حاصـــرة، بـــل هي من 

الشـــخصية:  تجربتي 

المقارنـــة: بيـــن المجالات والحقول يطرح ســـؤال: مـــا الذي يمكن 
نقلـــه إلى المجـــال الثقافي مـــن هذه المجـــالات؟ ســـواء كان نقلًا 
تامـــاً أو جزئيـــاً، خامـــاً أو بعـــد مواءمـــة. ومـــن ذلك فعاليـــات مثل 
القـــراءة"،  الكتابـــة" و"ماراثـــون  القـــراءة" و"معتكـــف  "معســـكر 

فكلهـــا جـــاءت مـــن نطاقات خـــارج المجـــال الثقافي. 

الإحاطـــة: النظـــر إلـــى المجال بنظـــرة شـــمولية محيطـــة بأبعاده 
وتفاصيلـــه كافة يفتح بـــاب الأفكار علـــى مصراعيـــه. فتأمل رحلة 
الكتـــاب مثـــاً من الفكـــرة للتأليـــف للطباعة للنشـــر يوفـــر أفكاراً 
لفعاليـــات ثقافيـــة خاصـــة بـــكل مرحلـــة، وفعاليات تغطـــي أكثر 
مـــن مرحلة. وكذلـــك التفكير بالمهـــن المتصلة بهـــذه الرحلة وما 

يمكـــن الخروج بـــه منها. 

القلـــب: عكـــس مجريـــات المواقـــف يفتح بـــاب الإبداع، وســـؤال: 
لمـــاذا تســـير الأمور بهـــذه الطريقـــة؟ يفتح شـــباك الأفـــكار. فإذا 
كان الإنســـان هـــو من يقـــرأ الكتب طـــوال الوقت، هـــل يمكن أن 

تقـــرأ الكتبُ الإنســـان؟ 

الدمـــج: نتذكـــر تعريـــف فوســـتر للابتكار بأنـــه مزج جديـــد لعناصر 
قديمـــة، ونفكـــر فـــي الأشـــياء القابلـــة للدمـــج للخـــروج بفعاليات 
مبتكـــرة، فكمـــا هـــو شـــائع الآن مـــن دمـــج الأمســـيات الشـــعرية 
بالموســـيقى، يمكـــن دمـــج الرســـم مـــع الكتابـــة، أو القـــراءة مـــع 

 . ح لمسر ا

الحـــذف: مثلمـــا الإضافـــة والدمـــج أدوات ابتـــكار كذلـــك الإلغـــاء 
والمســـح. حذف عنصر رئيس من المشـــهد قد يحفـــز على الابتكار، 
كيـــف يكـــون شـــكل معـــرض كتـــاب لـــو حذفنـــا الكتـــب؟ أو هل 
ســـتبقى المكتبـــة مكتبـــة لـــو ألغينا الكتـــب؟ كما فعلـــت إحدى 
المكتبـــات بتوفير "الرجـــل الكتاب" الذي يقص عليـــك ما تريد من 

القصص بـــدل أن تقرأها بنفســـك. 

الربـــط: البحث فـــي الموضوعـــات المختلفة عما يمكـــن الخروج به 
مـــن الربـــط بينهما. ما العلاقـــة بين القانون والأدب؟ على ســـبيل 
المثـــال: ســـيولد لدينا الكثير مـــن الفعاليات عـــن محكمات الأدب 

والكتـــب المتعلقة بالمحاكـــم، والمحامين الأدبـــاء، وغير ذلك.  

رائد العيدابتكار الفعاليات الثقافية
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ه الابتكار؟   كيف نوجِّ
مـن  الاسـتفادة  يمكـن  الأدوات  تطبيـق  بعـد 
ناحيـة  التفكيـر  لتوجيـه  الابتـكار  موجهـات 

ومنهـا:  مهملـة،  تكـون  قـد  خاصـة  تفاصيـل 

الهـدف  يكـون  عندمـا  بالمحتـوى:  التفكيـر 
لديـك هـو المحتـوى بغـض النظـر عـن طريقـة 
القابلـة  الموضوعـات  فـي  سـتفكر  إخراجـه 
"الكتـب  إلـى فعاليـات، ومـن ذلـك  لتحويلهـا 
التفكيـر  أفـق  يفتـح  كمحتـوى  الممنوعـة" 
كالمعـارض  الثقافيـة  الفعاليـات  مـن  للكثيـر 
وغيرهـا.  والكتابـة  والمناظـرات  والمسـرحيات 

مدعـاة  التواريـخ  اسـتحضار  بالتاريـخ:  التفكيـر 
التواريـخ  كانـت  سـواء  الأفـكار،  لاسـتنطاق 
الثقافيـة أو العامـة، فالأيـام العالميـة مدخـل 
ومنتصـف  للفعاليـات،  الأفـكار  لتوليـد  جيـد 
فـي  بالقمـر  للتفكيـر  فرصـة  مثاًل  شـهر  كل 
كفعاليـات  ذلـك  إخـراج  وكيفيـة  الحضـارات 

مبتكـرة. 

التفكيـر بالشـكل: انحصـار التفكيـر بالأشـكال 
التقليديـة للفعاليـات الثقافيـة، كالمحاضـرات 
كان  مهمـا  موضـوع  كل  يحـول  والأمسـيات، 
ولا  فيهـا  روح  لا  خاملـة  مـادة  إلـى  مبتكـراً 
المحتـوى  ابتـكار  جهـد  كل  ويلغـي  جاذبيـة، 
ويحولـه إلـى رتابـة قاتمـة. أشـكال الفعاليـات 
كثيـرة وكل موضـوع يحتـاج إلـى تأمل الشـكل 
الأنسـب لعرضـه، هـل هـو علـى شـكل حـوارات 
مفتوحـة، أو معـرض فني خاص به، أو محتوى 
الـزوار، أو هـل يحتمـل أن يكـون  تفاعلـي مـع 
أو مسـرحية  أدبيـة،  مناظـرة  أو  تدريبيـة  دورة 

تمثيليـة، أو غيـر ذلـك مـن الأشـكال. 

نقولـب  لا  أن  يجـب  بالمسـتفيد:  التفكيـر 
فمـا  الفئـات،  لـكل  جاهـزة  لتكـون  الأشـياء 
يناسـب البالـغ لا يجـذب الطفـل، ومـا يناسـب 
المعافى لا يليق باستقطاب ذوي الاحتياجات 
الخاصـة، فالتفكيـر بالفئـة المسـتهدفة يعيـد 

جديـد.  مـن  تفكيرنـا  تشـكيل 

رائد العيدابتكار الفعاليات الثقافية

مصفوفة ابتكار الفعاليات 
حاولـــت اقتـــراح هـــذه الموجهـــات علـــى شـــكل مصفوفة تيســـر مـــن ابتكار 
ومديـــري  الثقافيـــة  المبـــادرات  رواد  علـــى  تســـهيلًا  الثقافيـــة  الفعاليـــات 
المشـــروعات في الجهات الثقافية، ويمكن الاســـتفادة منها بتغيير المدخلات 
للخـــروج بمخرجـــات جديدة بأســـهل ما يكون. وبمـــا أننا نعيش في عام الشـــعر 
العربـــي 2023 في المملكة العربية الســـعودية حاولـــت تطبيق الموضوع على 
المصفوفـــة لنرى كيف يمكـــن ابتكار الفعاليـــات لهذا الموضوع الذي ســـنرى 

آلاف الفعاليـــات حوله هذه الســـنة. 

الشكلالمحتوى
المستهدف

البالغونالأطفال

الشعر 
والقانون

)أداة الربط(

قانون القصيدةلماذا نقراً الشعرمحاضرة

مع شاعر محامٍمع شاعر شابحوار

شعراء المعلقاتشاعر الرسولمعرض

من القائلاشرح هذا البيتفعالية تفاعلية

القصيدة أم محاكمة صورية
الشاعر؟

محاكمة 
برودسكي

"فكر بغيرك" مسرحية
لدرويش

المعلقات 
السعودية

ديوان شوقي قراءة
للصغار

فكرة العدالة ما 
بين أهم فلاسفة 
القانون الغربي 
والشعر الجاهلي

انظم النثرانثر البيت الشعريمسابقة

ما العلاقة بين محتوى
الشعر والقانون؟

أهم محاكمات 
القصائد

لا وجود للشعر الشعر يحاكم عليهمناظرة
الجاهلي

الأوزان الخليليةكتابة القصيدةدورة
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Cultural Innovation - الابتكار الثقافي
&

 Innovation Culture - ثقافة الابتكار

مفاهيم ومصطلحات

قـــد يتـــوارد إلى الأذهـــان عندما نقرأ مفهومـــي "الابتكار الثقافـــي" و"ثقافة 
الابتـــكار" بـــأن المفهوميـــن مترابطـــان، ولكنهمـــا فـــي الحقيقـــة مفهومـــان 
مختلفـــان تمامـــاً. ففي الوقت الذي يشـــير فيه مفهوم "الابتـــكار الثقافي" إلى 
تصميـــم حلول أو ممارســـات أو خدمـــات أو منتجات أو تطويرهـــا في المجالات 
الثقافيـــة والمؤسســـات الثقافية، يشـــير مفهوم "ثقافة الابتـــكار" إلى العقلية 
والقيـــم والممارســـات التـــي تمكن مـــن تطبيق الابتـــكار في تصميـــم الخدمات 
والمنتجـــات داخـــل منظمـــة أو مجتمـــع مهمـــا كان نـــوع تلـــك الخدمـــات أو 

المنتجـــات، ثقافية كانـــت، أم صحيـــة، أم اجتماعية. 

ومن ثم ليس المقصـــود بالابتكار الثقافي تقييم الابتـــكارات المعروفة فيما 
يتعلـــق ببعدهـــا وتأثيرها الثقافي، وإنمـــا الإقرار بوجود نوع جديـــد من الابتكار 
يضـــاف إلى الفئـــات الحاليـــة التي يجـــري تحديدها وقياســـها عادةً بمؤشـــرات 
محـــددة، كالابتكار الصحـــي، والابتكار البيئـــي، والابتكار الاجتماعـــي، والابتكار 
المؤسســـي. وفـــي هذا العـــدد تحديداً نحن نتحـــدث عن الابتـــكار الثقافي على 
أنـــه مجموعـــة مـــن التقنيـــات التي تســـاعد فـــي فهـــم الاحتياجـــات ذات البعد 
الثقافـــي لدى المســـتفيد، وتحديدها بدقة، وتطبيق عمليات الإبداع المشـــترك 
لتوليـــد حلـــول وتصميـــم منتجـــات وخدمات تلبـــي تلـــك الاحتياجـــات الثقافية، 
ليجـــري تجريبهـــا واختبارهـــا مـــع المســـتفيدين قبـــل إطلاقهـــا فـــي صورتهـــا 
النهائيـــة. ومـــن الأمثلة لذلـــك تصميـــم التطبيقات التـــي تســـاعد الباحثين عن 
الكتـــب علـــى تســـهيل عملية إيجـــاد الكتب المطلوبـــة في المكتبـــات العامة.

"ثقافـــة الابتـــكار" مجموعـــة القيـــم  مـــن ناحيـــة أخـــرى يتضمـــن مفهـــوم 
والممارســـات التـــي تســـاعد المؤسســـات بكل أشـــكالها على تصميـــم خدمات 
ومنتجـــات تلبـــي الاحتياجـــات الحقيقيـــة للمســـتفيدين، ممـــا يعـــزز مـــن فرص 
المؤسســـات في البقاء في صدارة المنافســـة. وتتضمن تلك القيم والممارســـات 
عـــادة تمكيـــن العامليـــن في تصميـــم الخدمـــات والمنتجـــات مـــن العمل على 

تحديد احتياجات المســـتفيدين، وتوليد الحلول، 
والتجريـــب، والمخاطرة، وتعزيـــز ثقافة التعاون 
والتعلـــم من أجـــل الوصـــول إلى أفـــكار وحلول 

جديدة. 

توليـــد  فـــي  الثقافـــي  الابتـــكار  يســـاعد 
الممارســـات الثقافية في المؤسســـات الثقافية 
الفنـــون  ومراكـــز  والمتاحـــف،  كالمكتبـــات، 
وربمـــا  أنواعهـــا،  بـــكل  والموســـيقى  والأدب 
يســـاعد فـــي تطويـــر أشـــكال التعبيـــر الثقافي. 
من جانـــب آخـــر تســـاعد "ثقافة الابتـــكار" على 
تطويـــر ممارســـات العمـــل، وعقليـــات تصميـــم 
بصـــرف  ومنهجياتهـــا  والخدمـــات  المنتجـــات 
النظر عـــن أنواعها أو تصنيفاتها، كما تســـاهم 
فـــي تطوير بعض الأعـــراف والعـــادات المهنية 
الجديـــدة المرتبطـــة بفهـــم الآخريـــن، والـــذكاء 

التجريبـــي.  الجماعـــي، والعمـــل 

ويتطلـــب تطبيق كل مـــن "الابتكار الثقافي" 
في المؤسســـات الثقافيـــة، و"ثقافـــة الابتكار" 
في المؤسســـات بـــكل أنواعهـــا، وجـــود قيادة 
تؤمن بالابتـــكار، وتعمل على تعزيز ممارســـاته 
داخـــل مؤسســـاتها، مـــن أجـــل أن يعـــزز قدرتها 
على المنافســـة، ويضمن لها مكانة اســـتثنائية 

في الأســـواق.

إعداد فريق التحرير
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إبراهيم هواري
العامـــة  فـــي علاقـــاتُ  إعلامـــي وخبيـــر  مستشـــار 

الأعمـــال. وريـــادة  والاتصـــال 

ريم سرور
خبيـــر فـــي الإســـتراتيجيا وتصميـــم الأعمـــال، إدارة 

المشـــروعات وقيـــادة الفـــرق.

البودكاست وتعزيز العملية 
التعليمية

مقال

إبراهيم هواري - ريم سرورالبودكاست وتعزيز العملية التعليمية

هذه ليسـت أسـئلة في مسـابقة أو مقالات صحفية، هذه رؤوس أقلام مقترحة 
لبعـض الموضوعـات التـي يمكـن أن يعمـل عليهـا الطلاب في نشـاطهم لصناعة 

البودكاسـت على أنه جزء من واجباتهم المدرسـية.

 Lower Dauphin Middle School يشـغل طالب الصـف الثامـن فـي مدرسـة
يجهـزون  الخاصـة،  حواسـيبهم  بنسـلفانيا  فـي   ،in Hummelstown, Pa
حواسـيبهم  لاسـتخدام  جاهزيـن  ويصبحـون  المصغـرة،  الميكروفونـات 
البودكاسـت  وينتجـون  ويسـجلون  يكتبـون  حيـث  مصغـرة،  كاسـتديوهات 
وتطبيقـات  أدوات  باسـتخدام   NPR مـن   البودكاسـت  تحـدي  فـي  ويشـاركون 

. بسـيطة

فـي هـذا النـوع مـن المشـروعات الـذي يـزداد انتشـاراً فـي الغـرب، يطلـب مـن 
الطالب تقديـم الواجبـات لبعـض المقـررات مـن خالل إنتـاج حلقـات بودكاسـت 

حـول الموضوعـات المطلوبـة فـي المدرسـة.

هـذه الطريقـة المبتكـرة فـي العمـل علـى الواجبـات المدرسـية تمنـح الطالب 
والمعلميـن الكثيـر مـن الفوائـد وتمكنهـم مـن الكثيـر مـن المهـارات الهامـة 

للمسـتقبل. 

وسـيلةً  التعليـم  فـي  للابتـكار  أداة  البودكاسـت  اسـتخدام  يكـون  أن  يمكـن 
خاصـة  الهامـة،  والرسـائل  الأفـكار  وتعزيـز  واسـع  إلـى جمهـور  للوصـول  فعالـة 
يجـد  أو  التوضيـح،  مـن  المزيـد  إلـى  تحتـاج  التـي  المجـردة  الموضوعـات  فـي 
فـن  علـى  يعتمـد  البودكاسـت  إن  إذ  وفهمهـا،  تناولهـا  فـي  صعوبـة  الطالب 
مجموعـة  أو  قصـة  إلـى  موضـوع  أي  بتحويـل  يسـمح  ممـا  القصصـي،  السـرد 
مـن القصـص المؤثـرة أو حـوار غنـي يعطـي الطالب مسـاحة أكبـر مـن الفهـم 
المعمـق للموضـوع، كالتوعيـة بالقضايـا الاجتماعيـة وتعزيـز العدالـة الاجتماعية 

والنقـاش. الحـوار  تسـهيل  فـي  والمسـاهمة 

مريحـة  أداة  يجعلـه  ممـا  مـكان،  أي  فـي  البودكاسـت  إلـى  الوصـول  يسـهل 
للأشـخاص الذيـن لديهـم جـدول زمنـي ملـيء بالأعمـال والمشـاغل. وهـو أيضـاً 
نسـبياً رخيـص التكاليـف فـي الإنتـاج والتوزيـع، ممـا يعنـي أن أي صـف مدرسـي 
أو مدرسـة يمكنهـا إنشـاء البودكاسـت الخـاص بهـا ونشـره علـى نطـاق واسـع 
المباشـر  غيـر  التسـويق  إلـى  إضافـة  التعليميـة  العمليـة  فـي  منـه  والاسـتفادة 

التعليـم. فـي  ثوريـة  أسـاليب  واسـتخدامها  للمدرسـة 

هل أنت في الواقع الشخص نفسه 

على وسائل التواصل الاجتماعي؟

هل تظن أن الآباء يخترقون 

خصوصية أبنائهم عندما ينشرون 

صورهم على الإنترنت؟

ما الدور الذي تلعبه 

الموسيقى في حياتك؟ 

هل علينا أن نعيد إحياء 

الحيوانات المنقرضة؟ ولماذا؟ 

ما دور الكتب في حياتك؟

هل ما زلنا نحتاج إلى المكتبات؟ 

ف العائلة؟ كيف تُعَرِّ

ما الذي يمكنك تعليمه للآخرين 
من خلال فيديو عبر الإنترنت؟ 

هل تشكل الآلات خطراً على البشرية؟

متى عليك الشعور بالذنب لقتلك 
"زومبي" في لعبة فيديو؟ 

إن كان بإمكانك منح جائزة لكاتب 
واحد من سيكون؟

من المعلم الناجح برأيك؟

هل تعرف ما المجتمع؟
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الاجتماعـي  للابتـكار  أداةً  البودكاسـت  اسـتخدام  يمكـن 
فعـال  تعليمـي  صوتـي  محتـوى  إنتـاج  خالل  مـن  التعليـم  فـي 
يسـتهدف الطالب والمعلميـن. ويمكـن اسـتخدام البودكاسـت 
إضافيـة  معلومـات  توفيـر  خالل  مـن  التعلـم  تجربـة  لتحسـين 
وشـرح مفصل للمواد الدراسـية والموضوعات المختلفة وتطوير 

الفعـال. والاسـتماع  والعلمـي  النقـدي  التفكيـر  مهـارات 

كمـا يمكـن اسـتخدام البودكاسـت أداة للمناقشـة والتحـاور 
بيـن الطالب والمعلميـن حـول المـواد الدراسـية والموضوعـات 
بيـن  والتفاعـل  التواصـل  تعزيـز  علـى  يسـاعد  ممـا  المختلفـة، 

التعليميـة. العمليـة  فـي  الفعالـة  المشـاركة  وتعزيـز  الطالب 

إضافـة إلـى كونـه وسـيلة لإطلاع الطالب والمعلمين على آخر 
الأخبـار والمسـتجدات فـي مجـالات مختلفـة وتطويـر معارفهـم 

ومهاراتهـم فـي الموضوعـات التـي يهتمـون بها.

سـنناقش فـي هـذا الملـف ملخصـاً لعـدد مـن التجـارب الثريـة 
آلياتهـا  التعليميـة،  العمليـة  فـي  البودكاسـت  لاسـتخدام 
ممـا  التعليميـة،  والعمليـة  والمعلميـن  للطالب  وفوائدهـا 

العربـي. العالـم  إلـى  التجـارب  هـذه  نقـل  يسـهل 

يستخدم البودكاست في المدارس بأشكال عدة منها:

• • صناعة الطلاب للبودكاست على أنه واجب مدرسي.

• • مسابقات صناعة البودكاست المحلية والإقليمية.

• • البودكاست التعليمي المقدم من المعلمين للطلاب. 

• • البودكاسـت المدرسـي الـذي يقـدم مـن الطالب والمعلميـن 
معـاً حـول مدرسـة معينـة.

• • مراحـل اسـتخدام البودكاسـت فـي العمليـة التعليميـة علـى 
أنـه واجـب مدرسـي: )مخطـط الـدروس المسـتخدم مـن قبـل 

للبودكاسـت( الطالب  المدرسـين حـول صناعـة 

• • كيف يستخدم البودكاست بطريقة تفاعلية في المدرسة؟ 

المرحلة الأولى: التعرف على البودكاست:
الهـدف: تعـرف الطالب علـى أنـواع البودكاسـت )الفـردي - 
المقابلة - الحواري( ومعرفة موضوعات البودكاسـت المختلفة 

الممكنة. 

• • يناقـش المـدرس الطالب حـول معرفتهـم عـن البودكاسـت 
وأنواعـه، كيـف يختلـف عـن الفيديو واليوتيـوب، كيف نحتاج 

إلـى تغييـر طريقـة السـرد عندمـا لا نـرى المتحـدث؟ وغيرهـا.

بعـض  مـن  عينـات  إلـى  المـدرس  مـع  الطالب  يسـتمع  ثـم   • •
برامـج البودكاسـت، لمـدة بيـن 3 إلـى 5 دقائـق، ويحللـون مـا 

عمـل: مجموعـات  خالل  مـن  إليـه  اسـتمعوا 

• ما نوع البودكاست )سردي - حواري - مقابلة(؟

• كيف رويت القصة في كل نوع؟

)المؤثـرات  البودكاسـت؟  فـي  الإضافيـة  الأصـوات  مـا   •
الموسـيقى...(  – المسـتخدمة  الصوتيـة 

• كيف تؤثر هذه الإضافات على فهمنا للقصة؟ 

• كيفيـة الأداء الصوتـي فـي كل نـوع مـن أنـواع البودكاسـت 
وأثـره في المسـتمع.

النتائج المتوقعة:

يجـب أن يفهـم الطالب أن برامج البودكاسـت تختلف اختلافاً 
مقابلـة(  أو  )حـواري  مضيفـاً  يشـمل  معظمهـا  -ولكـن  كبيـراً 
وهـو الأسـهل فـي التنفيـذ والأقـل تطلبـاً للمهـارات  والأدوات 
الاحترافيـة-  ويمكـن أن يتضمـن أصواتـاً مـن المقابالت، إضافـة 
إلـى مؤثـرات صوتيـة متنوعـة تغنـي القصـة، مثـل أحـداث الحيـاة 

الواقعيـة أو صـوت مـن الأفالم أو التلفزيـون وغيرهـا.

وهنـا يؤكـد المـدرس علـى أنـه لا توجـد طريقة واحـدة صحيحة 
ويتعلـم  محتـواه،  يناسـب  البودكاسـت  فهيـكل  قصـة،  لروايـة 

الطالب تقبـل الآراء المختلفـة عـن رأيهـم فـي أي موضـوع.

المرحلة الثانية: اختيار موضوع البودكاست:
الهـدف: تمكـن الطالب مـن اختيـار موضوعـات البودكاسـت 
التـي سيتشـاركون فـي إنتاجهـا، بطريقـة تحسـن مـن مهاراتهـم 

فـي العصـف الذهنـي وتوليـد الأفـكار والعمـل ضمـن فريـق.

• • يقسـم المـدرس الصـف إلى مجموعات عمل سـتنتج كل منها 
بودكاسـت واحـد، بحيـث يتكاملـون فـي الأدوار ويتعاونـون 

فـي عمليـة الإنتاج.

خالل  مـن  الذهنـي  العصـف  علـى  الطالب  المـدرس  يسـاعد   • •
عـدد مـن الأسـئلة البسـيطة التـي تسـاعد فـي اختيـار موضـوع 
الموضـوع  أو  منهـم  المطلـوب  المقـرر  ضمـن  البودكاسـت 

تعلمـه. المطلـوب 

• • بعـد العصـف الذهنـي يصـوت الطالب ويتفقـون علـى أكثـر 
واحـدة  فكـرة  علـى  فريـق  كل  فيسـتقر  جاذبيـة  الأفـكار 

. سـينتجها
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• • يتعلـم الطالب أيضـاً وضـع أولويـات اختيـار الأفـكار مـن خالل دراسـة تحديـات 
أي  المحـدد،  الوقـت  ضمـن  البودكاسـت  إنتـاج  إمكانيـة  وتحديـد  التنفيـذ 
احتياجـات خاصـة للبودكاسـت مثـل مـكان التسـجيل )يحتـاج إلى سـفر أو تنقل 
أو عبـر اتصـال بالإنترنـت؟( أو توفـر الضيـوف المطلوبيـن وسـهولة الوصـول 

إليهـم، أو الوقـت الـذي قـد نحتـاج إليـه فـي التسـجيل والإنتـاج…

النتائج المتوقعة: 

والنقـد  التحليلـي،  والتفكيـر  الذهنـي،  العصـف  مهـارات  الطالب  يتعلـم 
والمشـاركة الفعالـة فـي فريـق عمـل، والتفـاوض والإقنـاع وغيرهـا مـن مهـارات 

الهامـة. التواصـل 

يتوقـع مـن المـدرس أن يوجـه الطالب إلـى المزيـد مـن الأبحاث حـول الموضوع 
تحصـل  وهنـا  المعلومـات،  مـن  قـدر  أكبـر  علـى  للحصـول  تغطيتـه  المطلـوب 

عمليـة التعلـم الذاتـي للموضـوع المطلـوب بـدل التلقيـن.

المرحلة الثالثة: التخطيط لبناء القصة:
سـينتجونه،  الـذي  وهيكليتـه  البودكاسـت  لبنيـة  الطالب  تحديـد  الهـدف: 
وتحديد الأصوات الإضافية )المؤثرات الصوتية( التي قد يحتاجون إلى تسـجيلها 

فـي بيئـة مختلفـة )صـوت الصـف، الشـارع…(

• • ييسر المدرس جلسة عمل جماعية للإجابة عن الأسئلة التالية:

• ما السؤال الذي تجيب عنه القصة؟ 

• ما الذي لم تتحدث عنه القصة؟ 

• كيف سأشرك جمهوري وأحتفظ بهم؟ 

• ما المكونات الهامة التي ينبغي إدراجها في القصة؟ 

التـي  الأفـكار  أو  الأشـخاص  إلـى  بالنسـبة  عادلـة  القصـة  سـتكون  كيـف   •
؟ تمثلهـا

• ما الذي سيتذكره المستمع عندما ينتهي؟ 

إلـى هيـكل  إضافـة  بالحسـبان  أخذهـا  التـي يجـب  الصوتيـة  المؤثـرات  مـا   •
البودكاسـت؟ 

• • ييسـر المعلـم النقـاش حـول هـذه الأسـئلة بـأن يتفـق كل فريق علـى الإجابات 
الأفضـل لتناسـب فكرتـه والمعلومـات التي يرغب بإيصالها عبر البودكاسـت، 
تنتهـي هـذه المرحلـة بالاتفـاق علـى هيكليـة البودكاسـت وآليـة سـرد القصـة 

والمعلومـات فيه.

النتائج المتوقعة: 

يتعلـم الطالب فـن روايـة القصـة والتأثيـر مـن خلالهـا، وكيفيـة عـرض الأفـكار 
المجـردة مـن خالل السـرد القصصـي لتناسـب البودكاسـت، إضافـة إلـى مهـارات 

تنمـي الخيـال والتحليـل والتركيـب والعمـل الجماعـي لديهـم.
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المرحلة الرابعة: الكتابة:
الـذي يجـب تسـجيله حـول الموضـوع  النهائـي  النـص  إلـى  الوصـول  الهـدف: 

المختـار.

توصـل  جذابـة  مقابلـة  إجـراء  علـى  التـدرب  علـى  الفريـق  أفـراد  سـيتعاون   • •
المطلوبـة. المعلومـات 

وحديـث  البودكاسـت  تسـجيل  سـيناريو  كتابـة  علـى  التعـاون  إلـى  إضافـة   • •
النهايـة. إلـى  البدايـة  مـن  المضيـف 

• • وكتابة سيناريو يتعلق برواية القصة التي اتفقوا عليها بصفتهم مجموعة.

وفريـق  الإعـداد  فريـق  متعاونـة:  أفرقـة  عـدة  إلـى  الواحـد  الفريـق  يتحـول   • •
المقابالت… وفريـق  التسـجيل 

النتائج المتوقعة:

يخلـص الطالب إلـى سـيناريو مكتـوب للبودكاسـت المتفـق عليه، يحسـن هذا 
التمريـن مـن ملـكات الكتابـة الإبداعيـة وإيصـال الأفـكار بوضـوح للآخريـن ممـا 
يضمـن تعلـم الموضـوع المطلـوب جيـداً، إضافـة إلـى العمـل الجماعي والتنسـيق 

بيـن الأفرقـة المختلفـة.

المرحلة الخامسة: التسجيل والتحرير:
الهدف: تسجيل البودكاست المطلوب إضافة إلى أي أصوات إضافية لازمة.

• • يسـتعين المـدرس بنتائـج الجلسـة السـابقة مـن إجابـات عـن الأسـئلة الخاصـة 
بروايـة القصـة وإيصـال المعلومـات وشـكل البودكاسـت وهيكليتـه المتفـق 

. عليه

الأخـذ  مـع  المناسـبة،  التسـجيل  أداة  اختيـار  علـى  الطالب  المعلـم  يسـاعد   • •
معهـا. المتوافقـة  التعديـل  برامـج  بالحسـبان 

لألداء  محـاولات  عـدة  مـع  هادئـة،  بيئـة  فـي  التسـجيل  إلـى  الطالب  ينتبـه   • •
قصتهـم. عـن  الأفضـل  للتعبيـر  الصوتـي 

• • يتعـاون الطالب علـى ترتيـب مقاطـع الصـوت المطلوبة وتقطيعهـا ومزجها 
بشـكل منطقـي متكامـل للوصـول إلى الحلقـة الكاملة.

• • يساعد المدرس في إضافة بعض المؤثرات أو الموسيقى إن لزم.

النتائج المتوقعة:

هنـا سـيكون الطالب فخوريـن للغايـة بمنتجهـم النهائـي، حلقـة بودكاسـت 
تمثـل جهدهـم فـي تعلـم موضـوع جديـد بعـد البحـث والكتابـة عنـه، بنـاء فريـق 
عمـل فعـال تمكـن مـن إنجـاز الكثيـر من المهـام المختلفـة للوصول إلـى النتيجة 

النهائية.
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لا يقتصـر اسـتخدام البودكاسـت فـي العمليـة 
المتوسـطة  المدرسـة  واجبـات  علـى  التعليميـة 
والإعداديـة أو مسـابقات البودكاسـت الوطنيـة، 
ينتجـه  أن  يمكـن  الـذي  البودكاسـت  علـى  ولا 
مسـاعدة  إثرائيـة  مـادة  بصفتـه  المدرسـون 
تسـتخدم  أداة  بـات  فالبودكاسـت  للطالب، 
هامـة،  تخصصـات  وفـي  العالـي  التعليـم  فـي 
مثـل البودكاسـت الطبـي المقـدم مـن الطالب 
يعـزز  والـذي  الطبيـة(  الكليـات  )فـي  أنفسـهم 
مـن  ويزيـد  الأكاديميـة  للحيـاة  جاهزيتهـم  مـن 
أداة  كونـه  إلـى  إضافـة  بالانتمـاء،  شـعورهم 
أو  يعدونـه  الذيـن  للطالب  متميـزة  تعليميـة 

العـادي. للمسـتمع  وحتـى  إليـه،  يسـتمعون 

كما أن أحد أهم اسـتخدامات البودكاسـت في 
تعليـم  فـي  اسـتخدامه  التعليميـة هـو  العمليـة 
وتعلـم اللغـات، والـذي يحقـق ازدهـاراً ملحوظـاً 
الإنكليزيـة،  باللغـة  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  عالميـاً 

وبصـورة متزايـدة للغايـة بعـد وبـاء كورونـا.

ختاماً:
يعـد البودكاسـت مـن معـززات العمليـة التعليميـة Augment learning مـن 

خالل الكثيـر مـن الفوائـد، منها: 

• • مصدر مبتكر للحصول على المعلومات.

• • وسيلة لتعميق الفهم والإدراك عن طريق السمع. 

• • طريقة لتعلم اللغات الجديدة.

• • وسيط فريد باستخدام فن رواية القصص للمزيد من التفاعل.

• • إمكانية التعلم في أي مكان وحسب الطلب.

• • يسـاعد علـى تقليـص الهـوة التقنيـة بيـن المعلميـن والطالب لبنـاء علاقـات 
أفضل.

• • يحفز التفكير الإبداعي.

• • يعلـم إنتاجـه عـدداً مـن المهـارات الناعمـة، مثـل مهـارات التفكيـر، والتحليـل 
والتركيـب، والتخطيـط، والتفـاوض والعمـل الجماعـي.

• • طريقة لتعلم إستراتيجيات التعليم.

بودلايف وبناء فضاء البودكاست العربي:
يتمكـن  ولـم  العربـي،  العالـم  فـي  بداياتـه  فـي  البودكاسـت  اسـتخدام  زال  مـا 
التعليـم  فـي  هامـة  وسـيلة  بصفتـه  فوائـده  حصـد  مـن  التعليـم  فـي  العاملـون 
 Podlife المسـتقبلي بعـد، وهـذا أحـد المسـارات التـي تعمـل عليهـا بودلايـف
حاضنـة صنـاع المحتـوى، بتقديمهـا الحلـول كافـة سـواء للمعلميـن أو الطلبـة 
والفنيـة  التقنيـة  للخبـرات  بجمعهـا  المختلفـة،  التعليميـة  المؤسسـات  أو 
والمعرفـة العميقـة بالابتـكار وصناعـة المحتوى على حد سـواء، وذلك من خلال 
برامـج متنوعـة النشـاطات والمهـام وتوفيـر الأدوات والخبـراء كافـة، للوصـول 
إلـى محتـوى جـذاب تفاعلـي يعبـر عـن جهـود كل مـن صنعـه ويوصـل الرسـالة 

الأمثـل.  بالأسـلوب  المطلوبـة 

إبراهيم هواري - ريم سرورالبودكاست وتعزيز العملية التعليمية

https://innovationhub.social/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.club.podlife
https://www.podlife.club/
https://apps.apple.com/tr/app/podlife-club/id6443530469
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistلماذا يتجه خبراء الاقتصاد إلى الثقافة لتوضيح مفاهيم الثروة والفقر؟

لمـــاذا يتجه خبـــراء الاقتصاد إلى 
الثروة  مفاهيم  لتوضيـــح  الثقافة 

والفقر؟

مقال مترجم

كان ظهـــور علـــم الاقتصـــاد في القـــرن الثامن عشـــر نتيجة محاولة الناس شـــرح ســـابقةٍ لم 
تحـــدث مـــن قبل، ففي ذلـــك الوقت أصبحـــت حفنة من البلـــدان غنية بصـــورة مذهلة، بينما 
ظلـــت بلـــدان أخرى فقيـــرة معدمة. وفي عـــام 1500 كانت أغنى دولة فـــي العالم من حيث 
الثـــروة أحســـن حالًا بمرتين ممـــا كانت عليه أفقـــر دولة، وبحلول عـــام 1750 أصبحت هذه 
النســـبة خمســـة إلى واحـــد. وليس من قبيـــل المصادفـــة إذن أنَّ الكتاب الأكثر شـــهرة في 

الاقتصاد، والذي نُشـــر عام 1776، استفســـر عن "طبيعة وأســـباب ثـــروة الأمم".

ومـــن أجل تفســـير هـــذا التباين بيـــن البلـــدان الغنيـــة والفقيـــرة، كان خبـــراء الاقتصاد 
الأوائـــل مهووســـين بالثقافـــة، التـــي تُعـــد مصطلحاً شـــاملًا يضـــم معتقـــدات المجتمع 
وتفضيلاتـــه وقيمـــه. واستكشـــف آدم ســـميث )Adam Smith(، مؤلـــف كتـــاب "ثـــروة 
الأمـــم"، الطرائـــق التي تقوم بها الثقافة إما بمســـاعدة الرأســـمالية أو عرقلتها. وجادل 
بـــأنَّ بعـــض المعايير كانـــت مطلوبة من أجـــل ازدهار اقتصـــادات الســـوق، والأهم من 
ذلـــك أنَّ النـــاس ســـيكونون مهتميـــن بمصلحتهم الشـــخصية، وأنهم ســـوف يرضون 
أغراضهـــم الذاتيـــة مـــن خـــال التكيف مـــع احتياجـــات الآخريـــن. وكان كارل ماركس 
)Karl Marx( بعـــد عقـــودٍ قليلـــة قلقاً مـــن أنَّ ثقافة "الاســـتبداد" حالـــت دون ظهور 

آسيا. في  الرأســـمالية 

وغالبـــاً مـــا كانـــت افتراضات ســـميث وماركـــس وآخرين 
غامضـــة، إلا أنَّ كتـــاب ماكـــس ويبـــر بعنـــوان 

)الأخـــاق البروتســـتانتية وروح الرأســـمالية(، 
ة واضحة.  الذي نُشـــر عام 1905، جعلهـــا جليَّ

وجـــادل ويبـــر بـــأنَّ البروتســـتانت، ولا ســـيما 
الكالفينيـــون، قادوا ظهور الرأســـمالية بفضل 

أخلاقيـــات العمـــل القوية.

وفـــي منتصـــف القـــرن العشـــرين بـــدأت تنفـــد 
حظـــوظ مثـــل هـــذه التفســـيرات الثقافيـــة، وأدى 

التصاعد الســـريع لاقتصاد اليابان في الخمســـينيات، 
ثـــم )النمـــور( الآســـيوية في وقـــتٍ لاحق، إلـــى القضاء 

على المفهوم الماركســـي-الفيبري القائل: إنَّ الثقافة 
الغربيـــة وحدها كانـــت مواتية للتحـــول الصناعي. وفي 

التـــي  للبيانـــات  المتزايـــد  التوافـــر  أدى  نفســـه  الوقـــت 
يمكـــن إجـــراء التحليـــل الإحصائي بهـــا إلى توجيـــه اهتمام 

Alvaro Bernis

https://innovationhub.social/
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الاقتصادييـــن إلـــى مـــكانٍ آخـــر. فلماذا تتعـــب نفســـك بالأمور 
التـــي يصعب قياســـها مثل الأخلاق، عندما يكـــون من الممكن 
توصيـــل البيانـــات الإحصائيـــة مثل تراكـــم رأس المـــال أو الأجور 
أو التوظيـــف فـــي نموذج الانحـــدار؟ في عـــام 1970 قال روبرت 
ســـولو، الحائز علـــى جائزة نوبل، متهكماً: "إنَّ محاولات تفســـير 
النمـــو الاقتصادي بالاســـتناد إلى الثقافة انتهـــى بها الأمر "في 

شـــعلة من علـــم الاجتمـــاع للهواة".

لكـــن الاهتمـــام بالثقافـــة ظل قائمـــاً، وهو فـــي الواقع يعود 
إلـــى الظهور مجـــدداً الآن. منذ الثمانينيات ســـهلت مجموعات 
البيانـــات مثـــل )مســـح القيـــم العالميـــة( و)المســـح الاجتماعي 
العام( القيـــاس الكمي للتفضيـــات الثقافية وربطهـــا بالنتائج 
الاقتصادية. وتـــدرج المجلات الاقتصادية الكبـــرى الآن بانتظام 
أبحاثـــاً حـــول أهمية الثقافـــة، حتـــى إنَّ الكثير من المتشـــددين 

باتـــوا يدركون حـــدود التفكير الاقتصـــادي البحت.

ربمـــا كان النـــص الأكثـــر تأثيـــراً في إحيـــاء الاقتصـــاد الثقافي 
 Robert( وهو كتاب لروبـــرت بوتنام ،)هـــو )إعمال الديمقراطية
Putnam( منـــذ عـــام 1993. إذ حـــاول بوتنـــام أن يفهم ســـبب 
كـــون شـــمال إيطاليا أغنى مـــن الجنوب لعقودٍ عديـــدة، مقدماً 
التفســـير تحـــت مصطلـــح "رأس المـــال الاجتماعـــي" الشـــامل. 
وجـــادل الســـيد بوتنـــام بأنَّ النـــاس فـــي الجنوب كانـــوا موالين 
بشـــدة لأسرهم، وأكثر تشـــككاً في الغرباء، في حين كان الناس 
فـــي الشـــمال يشـــعرون براحـــةٍ أكبـــر إزاء تكويـــن علاقـــاتٍ مـــع 
الغربـــاء. وفي الشـــمال قرأ النـــاس المزيد من الصحـــف، وكانوا 
أكثـــر عرضـــة للمشـــاركة فـــي الجمعيـــات الرياضيـــة والثقافيـــة 
وصوتـــوا أكثر في الاســـتفتاءات. وبحســـب النظرية ســـاهم هذا 
في تحســـين الحكومة المحلية وتوفيـــر المعاملات الاقتصادية 
الأكثـــر كفـــاءة، والتي أنتجت بدورها ثروةً أكبـــر، على الرغم من 
أنَّ الســـيد بوتنـــام لـــم يكن واضحـــاً بشـــأن الآلية الدقيقـــة التي 

يـــؤدي بها أحد الأشـــياء إلـــى الآخر.

ومنذ ذلك الحين وســـعت مجموعة مـــن الباحثين، معظمها 
تحت ســـيطرة الإيطاليين الذين ألهمهم عمـــل بوتنام، أفكارها 
بحثـــاً عن تفســـيراتٍ ثقافية لســـبب ثـــراء بعـــض المناطق وفقر 
بعضهـــا الآخـــر. ووجـــدت ورقـــة بحثية مـــن عـــام 2004 كتبها 
 Luigi( لويجـــي جويســـو وبـــاولا ســـابينزا ولويجـــي زينغاليـــس
Guiso, Paola Sapienza and Luigi Zingales(، والتـــي تبحـــث 
أيضـــاً فـــي إيطاليـــا، أنـــه فـــي مناطـــق رأس المـــال الاجتماعـــي 

المرتفع، تســـتثمر الأســـر مبالغ أقل في النقد وأكثر في الأسهم 
وتقلل اســـتخدام الائتمان غير الرســـمي. وفـــي المناطق التي لا 
يثـــق فيهـــا النـــاس حقاً بمن هـــم خارج أســـرهم، قـــد يكون من 
الصعـــب تكوين منظمات اقتصادية كبيرة يمكنها الاســـتفادة 
مـــن زيـــادة الحجـــم وتبنـــي التقنيات الجديدة. ويشـــير هـــذا إلى 
أنـــه ليـــس مـــن قبيـــل المصادفـــة أن يكون لـــدى المشـــروعات 
المتوســـطة فـــي لومبـــاردي، وهـــي منطقـــة شـــمالية غنية في 
إيطاليـــا، 13 موظفـــاً، مقارنةً بــــ 5 موظفين فـــي كالابريا، وهي 

منطقة جنوبيـــة فقيرة.

ينظـــر آخـــرون إلى مـــا هو أبعد مـــن إيطاليا. فقـــد وضع جويل 
موكيـــر )Joel Mokyr( مـــن جامعـــة نـــورث وســـترن فـــي كتابـــه 
)ثقافـــة النمـــو( الـــذي نُشـــر فـــي عـــام 2016 "مبـــدأ التنافـــس" 
علـــى أنـــه الســـبب وراء تحول بعض البلـــدان إلى بلـــدان صناعية 
فـــي حيـــن لم يكـــن هـــذا وضع البلـــدان الأخـــرى. وكانـــت بعض 
فـــي  التـــي تأسســـت  المنظمـــات مثـــل "الجمعيـــة الملكيـــة"، 
لنـــدن عـــام 1660، منتديات لتبـــادل الأفكار، حيث طـــرح الناس 
اكتشـــافاتهم واســـتجوبوا بشـــدة نظريات الآخرين. والأهم من 
ذلـــك أنَّ هدف علوم أوروبـــا الغربية تحول مع الوقت من هدفٍ 
معنـــي بـ "التراكـــم الطائـــش للحقائـــق التجريبيـــة"، كما يقول 
الســـيد موكيـــر، نحو الاكتشـــافات التي يمكن اســـتخدامها في 
العالـــم الحقيقـــي. ومهد البحـــث العلمي الطريق للاســـتثنائية 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة. ولـــم يحدث شـــيء يمكن حقـــاً مقارنته 

بذلك فـــي أجـــزاءٍ أخرى مـــن العالم.

النوادي الثقافية:
يبـــدو أنَّ إحيـــاء التفســـيرات الثقافيـــة للثـــراء والفقـــر خطوة 
منهجيـــة إلى الأمـــام، إلا أنه يثير ســـؤالين كبيرين. الأول يتعلق 
بأصـــول الســـمات الثقافيـــة وهـــو من أيـــن أتت هـــذه الأصول؟ 
ويـــدور الســـؤال الثانـــي حـــول ســـبب حصـــول الأشـــخاص مـــن 
ثقافـــات متشـــابهة فـــي بعـــض الأحيان علـــى نتائـــج اقتصادية 
مختلفـــة جـــداً. وفـــي محاولـــةٍ للإجابة عـــن هذه الأســـئلة، أدرك 
خبـــراء الاقتصـــاد أهميـــة التاريخ، وبالأخـــص الصـــدف التاريخية.

أولًا بالنســـبة لمســـألة أصـــل الســـمات الثقافية، تشـــير بعض 
الأبحـــاث إلـــى أنهـــا نتاج تغييـــرات حدثـــت منذ مئات الســـنين. 
وثمـــة ورقة بحثيـــة من عام 2013 كتبها الراحل ألبرتو أليســـينا 
)Alberto Alesina( واثنـــان من زملائه تبحث في ســـبب اختلاف 
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معدلات مشـــاركة قوة العمل النســـائية في البلدان. تتمتع مصـــر وناميبيا مثلًا 
بمســـتوى الغنى نفســـه، لكن حصـــة المـــرأة الناميبية في القـــوى العاملة تزيد 
بمعـــدل الضعـــف عن نصيب المـــرأة المصرية. وتعـــزو الورقة هـــذه الاختلافات 
إلـــى حدٍ كبيـــر إلى الاختلافـــات في الزراعـــة ما قبل الثـــورة الصناعيـــة إلى جانب 
الظـــروف البيئية، حيـــث تتطلب زراعة المحراث، الشـــائعة في مصـــر، الكثير من 
قـــوة الجـــزء العلـــوي من الجســـد، لذلـــك كان هناك أفضليـــة للرجـــال. في حين 
تســـتخدم الزراعـــة المتنقلة، وهي أكثر شـــيوعاً فـــي ناميبيـــا، أدوات يدوية مثل 
المعزقـــة التـــي هي أكثـــر ملاءمةً للنســـاء. ويتردد صـــدى تأثير هـــذه التقنيات 

الزراعيـــة في إحصـــاءات اليوم.

وينظـــر خبـــراء اقتصاديـــون آخـــرون إلـــى الماضـــي البعيـــد لشـــرح التفاوتـــات 
المعاصـــرة فـــي الدخل والثروة. ووجـــدت ورقة بحثية من العـــام الماضي كتبها 
بنجاميـــن إنـــك )Benjamin Enke( من جامعة هارفارد دليـــاً على أنَّ العرقيات 
قبـــل الثـــورة الصناعيـــة التي تعرضت لانتشـــار محلـــي كبير للعوامـــل الممرضة 
أظهـــرت أنمـــاط قرابـــة أكثـــر تشـــدداً، مما يعني فـــي الواقـــع أنَّ النـــاس كانوا 
مواليـــن بشـــدة لأســـرهم الكبيـــرة ومرتابيـــن مـــن الغربـــاء. وفي مـــكانٍ مهدد 
بالمـــرض، كانـــت الروابـــط الأســـرية الوثيقة مفيـــدة لأنها تقلل مـــن الحاجة إلى 
الســـفر، ومـــن ثم من خطر التعـــرض لهذه الأمراض. وتميـــل الأماكن التي كانت 
بهـــا أنمـــاط قرابـــة أوثق منـــذ مئات الســـنين إلـــى أن تكـــون أكثر فقـــراً اليوم، 
وهـــي علاقة ظهـــرت أول مـــرة خلال الثـــورة الصناعيـــة. ونظرت أبحـــاث أخرى 
إلـــى الخلـــف أكثـــر، مشـــيرةً إلـــى أنَّ الســـمات الثقافيـــة المعاصـــرة هـــي نتيجة 
للتنـــوع الجينـــي. لكـــن هذا ما يـــزال ســـعياً متخصصاً، كمـــا أنَّ معظـــم الخبراء 
الاقتصادييـــن ينقلبـــون قلقين عندمـــا يتعلق الأمـــر بالحديث عن علـــم الوراثة.

The Economistلماذا يتجه خبراء الاقتصاد إلى الثقافة لتوضيح مفاهيم الثروة والفقر؟

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 4411

ــي للابتـــكار، فالمثقفون  مجـــزأة إلـــى الكثير مـــن الدول، كانـــت المـــكان المثالـ
الذيـــن تحدوا الحكمة الســـائدة وأثاروا غضب الســـلطات يمكـــن أن ينتقلوا إلى 
مـــكانٍ آخـــر. على النقيض مـــن الصين كما يجـــادل موكير كان لـــدى المفكرين 
المســـتقلين منافذ قليلـــة للهروب. ولم يخطـــط الأوروبيون لمثـــل هذا النظام 

فحســـب. حدث  بل 

وجدت أعمال أخرى قام بها الســـيد أســـيموغلو والســـيد روبنســـون، جنباً إلى 
جنـــب مع ســـيمون جونســـون مـــن كليـــة )MIT( لإدارة الأعمـــال، عنصـــراً إضافياً 
للعشـــوائية قـــد يفســـر الأنمـــاط المعاصـــرة للثـــروة والفقـــر، وتحديـــداً البلدان 
الأكثـــر عرضـــة للإصابـــة بأمـــراض معينـــة. وكان معـــدل وفيات المســـتوطنين 
منخفضـــاً في بعـــض البلـــدان المســـتعمرة، مثـــل نيوزيلنـــدا وأســـتراليا، ويرجع 
ذلـــك جزئيـــاً إلـــى أنَّ أنـــواع الأمـــراض هنـــاك كانـــت أقل ضـــراوة. أما فـــي دول 
أخـــرى، مثـــل مالي ونيجيريـــا، كانت معـــدلات الوفيات أعلى بكثيـــر. ولم يرغب 
المســـتعمرون فـــي الاســـتقرار فـــي البلـــدان التـــي ترتفع فيهـــا مخاطـــر الإصابة 
بالأمـــراض، حتـــى لو أرادوا أخذ المـــواد الأولية من تلك البلـــدان. لذلك في بلدان 
ــي ونيجيريا، بـــدلًا من الاســـتقرار اســـتقراراً دائماً أنشـــؤوا أنظمة تتيح  مثـــل مالـ
أقصـــى قـــدر من اســـتخراج الموارد بأقـــل عددٍ ممكـــن من الجنود علـــى الأرض. 
ويقـــول الســـادة أســـيموغلو، وجونســـون، وروبنســـون: "إنَّ ذلـــك أنتـــج أنظمة 

سياســـية جشـــعة صمـــدت حتى يومنـــا هذا".

فهـــل أصبح الخبـــراء الاقتصاديـــون أقرب إلـــى الإجابة عن الســـؤال الجوهري 
لعلومهـــم؟ مـــن المرجـــح أنَّ بعض البلـــدان غنيـــة وبعضها الآخر فقير بســـبب 
مزيـــجٍ فوضوي من الحوافـــز الاقتصادية والثقافية والمؤسســـات والفرص، إذن 
 Thomas( مـــا تزال الإجابة غيـــر واضحة. في عـــام 1817كتب توماس مالتـــوس
Malthus(، أحـــد الخبراء الاقتصاديين الأوائل، في رســـالة إلـــى الخبير الاقتصادي 
ديفيـــد ريـــكاردو )David Ricardo(: "إنَّ أســـباب ثـــراء الأمـــم وفقرهـــا ]كانـــت[ 
الدافـــع الأعظـــم لجميع الاستفســـارات في الاقتصاد السياســـي". وســـاعد إحياء 
الاقتصـــاد الثقافـــي بعـــد قرنيـــن مـــن الزمان فـــي تحقيق هـــذا المســـعى، لكن 

الأمـــر لم ينتـــه بعد.

وتركـــز مجموعـــة منفصلة مـــن الأبحاث على 
الحـــالات التـــي لا تكون فيهـــا الثقافة تفســـيراً 
كافيـــاً للنتائـــج الاقتصاديـــة. فلنأخذ مثـــاً حالة 
غواتيمالا وكوســـتاريكا. كتب دارون أسيموغلو 
وجيمـــس روبنســـون فـــي كتـــاب الممـــر الضيق 
)The Narrow Corridor( الذي نُشـــر عام 2019: 
"كان للبلديـــن تاريخـــان متشـــابهان، ومناطـــق 
جغرافية متشـــابهة، وميـــراث ثقافي متشـــابه، 
وكان أمامنـــا الفـــرص الاقتصاديـــة نفســـها في 
القرن التاســـع عشـــر، لكـــن اليوم يبلغ متوســـط 
ثـــراء ســـكان كوســـتاريكا أكثر من ضعـــف ثراء 
ــي العـــادي. وبـــدا ســـبب  المواطـــن الغواتيمالـ
الاختلاف فـــي البداية عشـــوائياً، وفقاً لما ذكره 
أســـيموغلو وروبنســـون. وفـــي النهايـــة أصبـــح 
مـــن الواضـــح أنَّ الأمـــر يعـــود إلـــى البـــن، ففـــي 
البـــن لصالـــح  مـــزارع  كوســـتاريكا أدى تطويـــر 
الســـوق الأوروبيـــة إلى علاقـــة أكثر توازنـــاً بين 
الدولـــة والمجتمع، ربما لأن البـــاد لديها المزيد 
من الأراضي الهامشـــية وعـــدد أكبر من أصحاب 
الحيـــازات الصغيرة. أما فـــي غواتيمالا فقد أدى 

ذلـــك إلـــى ظهور حكومـــة عدائية جشـــعة.

لذلك بالإضافـــة إلى الثقافـــة تبحث مجموعة 
فـــي  الاقتصادييـــن  الخبـــراء  مـــن  متناميـــة 
"المؤسســـات"، وغالباً ما يُنظـــر إليها على أنها 
الناظمـــة.  واللوائـــح  القانونـــي  النظـــام  تعنـــي 
ويجادل بعـــض الخبراء الاقتصادييـــن الثقافيين 
بـــأنَّ التركيـــز علـــى المؤسســـات يثبـــت وجهـــة 
المعاييـــر  نتـــاج  هـــي  فالمؤسســـات  نظرهـــم: 
والقيـــم والتفضيـــات. المعتقـــدات المختلفـــة 
للأمريكييـــن والأوروبييـــن حـــول أســـباب عـــدم 
المســـاواة، علـــى ســـبيل المثـــال تقطع شـــوطاً 
طويلًا نحو تفســـير ســـبب كـــون دول الرفاهية 

الأوروبيـــة أكثـــر ســـخاءً مـــن دول أميركا.

ولكـــن فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات قـــد لا يكون 
لظهـــور مؤسســـات مختلفة أي علاقـــة بثقافة 
البلـــد، ففي بعـــض الأحيـــان يكون هـــذا محض 
حـــظ. ويوضـــح موكيـــر أنَّ أوروبـــا، التـــي كانت 
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أسامة بدندي
خبيـــر الابتـــكار والتفكيـــر الإبداعـــي، مديـــر الابتـــكار فـــي شـــركة إطياف 
الابتـــكار، اســـتراتيجي ابتـــكار، ومقيم ابتـــكار معتمد من معهـــد الابتكار 

لمي لعا ا

الهاكثونات الثقافية
تجارب محلية

أسامة بدنديالهاكثونات الثقافية

هـــل أحدثـــت الهاكثونـــات )مهرجانـــات الأفـــكار( حـــراكاً فـــي الثقافـــة فـــي 
ل علـــى مخرجـــات هذه  المملكـــة العربيـــة الســـعودية؟ وهـــل يمكـــن أن نُعـــوِّ
الهاكثونـــات لتكـــون النـــواة لمنتجـــات ثقافيـــة ترفـــع الوعـــي الثقافـــي فـــي 
المجتمـــع نحو أهميـــة التفكير وأدواته ومنهجياته؟ وكيف يمكن أن نســـتثمر 
فـــي هـــذا الحـــراك الـــذي تقـــوده بـــكل بســـالة وزارة الثقافـــة متمثلـــة ببعـــض 
الهيئـــات كهيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة وهيئـــة فنون العمـــارة والتصميم؟

فـــي أثنـــاء نقاش عـــن الابتـــكار الثقافـــي مـــع الصديق رائـــد العيـــد حدثته عن 
تجربتين عشـــتهما فـــي الهاكثونات الثقافية بالســـعودية، الأولى مع "هاكثون 
ــي شـــرف قيادتـــه مـــع هيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة،  الترجمـــة" الـــذي كان لـ
والثانيـــة مع "تحـــدي ديزايناثـــون" من هيئة فنـــون العمـــارة والتصميم، والذي 
ســـعدت برؤية مخرجاته في الحفـــل الختامي، لأصبح مطالباً بكشـــف أثر هاتين 
التجربتيـــن ونواتجهمـــا مـــن وجهـــة نظـــر لا تعكـــس إلا رأي صاحبهـــا ونظـــرة 

ض على الكتابـــة عن هـــذه التجربة. متقاربـــة لمن حـــرَّ

فـــي الســـنوات القليلة الماضيـــة وبالأخص بعـــد كوفيد 19، انتشـــرت بازدياد 
متســـارع جـــولات من الهاكاثونات مـــن مختلف الجهات، بل تـــكاد لا تجد وزارة 
لـــم تفعـــل ذلـــك، الأمر الـــذي أثـــار الإعجـــاب لمـــا خلقته هـــذه الاحتفـــالات من 
تنافســـية شـــديدة بين الشـــباب من خلال طـــرح الأفـــكار لمشـــروعات ريادية لم 
يُســـمع عنهـــا من قبل. تجربتـــان رائعتان مثاليتـــان أبرزتا الوعـــي الكبير بأهمية 
الابتـــكار والتفكير بالنســـبة لـــوزارة الثقافة وأثر نشـــر ثقافة التفكيـــر الإبداعي. 
صـــارت هـــذه المســـابقات مقصداً للشـــباب الـــذي بدأ يشـــعر بالثقة فـــي أهمية 
تفكيـــره وأفكاره في إيجاد الحلول للمشـــكلات التي يواجههـــا المجتمع، وفي 
ابتـــكار منتجـــات جديـــدة لقضايـــا تمس المجتمـــع بكل شـــرائحه وفئاتـــه. كما 
نجحـــت هـــذه المهرجانات في نشـــر ثقافـــة الابتكار التـــي لطالما كانـــت حكراً 
علـــى أصحـــاب الخبرة والاختصـــاص، في عصر منهجيـــة الابتـــكار المفتوح الذي 
يقـــوم على مفهوم أن الحلول للمشـــكلات قد تكون مختلفة المصادر وليســـت 
مـــن المهنـــدس المعمـــاري طويل الخبرة فحســـب، ولا من إســـتراتيجي ذي باع 

طويـــل في العمل الإســـتراتيجي.
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لا تختلـــف الحالـــة التي نشـــهدها اليـــوم عن 
الحـــراك الثقافـــي الذي ســـاد في عصـــر النهضة 
التي نشـــأت في القرن الثالث عشـــر فـــي إيطاليا 
لتشـــمل  وامتـــدت  فلورنســـا،  فـــي  وتحديـــداً 
مناطق القـــارة العجوز كافة. فقـــد خلق المناخ 
الاجتماعـــي الإبداعـــي آنذاك جـــواً ثقافيـــاً نادراً 
نتـــج عنـــه حـــالات ثقافيـــة غيـــر مســـبوقة. من 
ناحيـــة أخرى تجســـد في تلـــك القـــرون مفهوم 
الابتـــكار الجماعـــي الـــذي يقوم علـــى العبقرية 
الجماعية، وأساســـه تعاون العقـــول وتقادحها 
لتكويـــن الأفـــكار، نتاج اجتمـــاع عـــدد كبير من 
العلمـــاء مـــن مختلـــف التخصصـــات ليشـــكلوا 
مـــزج  نجاحهـــا  نقطـــة  كانـــت  تفاعليـــة،  بيئـــة 
الأفـــكار مـــن تخصصـــات مختلفـــة. وللمصادفة 
الغريبـــة أن عصـــر النهضـــة الـــذي انطلـــق مـــن 
المدينـــة الإيطاليـــة فلورنســـا بعـــد الطاعـــون، 
الـــذي ضـــرب أنحـــاء أوروبـــا وزعـــزع الكثيـــر من 
المفاهيـــم، وخلـــق حاجة ماســـة لفكـــر مختلف 

متنوعة. ولحلـــول 

يبقى التساؤل هل ســـتنتج هذه الهاكثونات 
حالـــة شـــبيهة؟ هـــل نحـــن بصـــدد عصـــر نهضة 

عربـــي تصبح فيها الرياض فلورنســـا الشـــرق؟

مـــن خـــال مشـــاهداتي الشـــخصية والتجربـــة 
أن  أرى  الثقافـــة  وزارة  مـــع  المتواضعـــة 
عليهـــا  طغـــى  الاحتفـــالات  هـــذه  مخرجـــات 
الجانـــب التقليـــدي مـــن الابتـــكار، وهـــو خلـــق 
قيمـــة ملموســـة فعليـــة وخاصـــة فيمـــا يتعلق 
بالتكنولوجيا، وأخـــص بالذكر جانب التطبيقات 
التـــي غـــزت العالـــم كحـــل ســـريع لأي تحـــدٍ أو 
مشـــكلة مهمـــا كان حجمهـــا. مـــن جانـــب آخر 
القضايـــا  معالجـــة  مـــن  الحلـــول  هـــذه  خلـــت 
الثقافيـــة، بل كانت غالبيتهـــا تحوم حول حمى 
الحلـــول التكنولوجيـــة، ويمكـــن إرجـــاع ســـبب 
هـــذا الانحصار إلـــى حداثة التجربة وقلـــة الخبرة 

فـــي مجـــال هـــذه الاحتفـــالات. 

أسامة بدنديالهاكثونات الثقافية

إن الفائـــدة التـــي تتجلـــى من هـــذه المهرجانـــات لا تنعكس فـــي المخرجات 
مـــن هـــذه المهرجانات فحســـب، ولا يُعـــد المعيار الأساســـي هو عـــدد الأفكار 
د بهذا المؤشـــر ظلم كبيـــر لأصحاب هذه الأفـــكار ومنظمي  المطبقـــة، والتفـــرُّ
هـــذه المهرجانـــات وعلـــى الحالـــة الثقافيـــة التـــي يمكـــن أن تخلقهـــا هـــذه 
الاحتفـــالات، فالأمـــر أعمق بكثير من مجرد حصر الأثر فـــي عدد الأفكار المنفذة. 
صحيـــح أن ذروة الابتـــكار وســـنامه خلق القيمـــة العائدة علـــى المجتمع، ولكن 
يجب ألا ننســـى وألا نتناســـى أيضاً القيمة غير المباشـــرة التي يمكن أن تخلقها 
هـــذه الهاكثونـــات مـــن خلق جـــو التفكير وتعزيز قيمـــة التفكيـــر والأفكار في 

لمجتمع.  ا

يبقـــى القـــول: إن التجربتيـــن كانتا قصتي نجـــاح في اســـتخدام طرائق خارجة 
عـــن المألـــوف في ابتكار حلول لنشـــر الثقافة فـــي مجتمعنا، ومـــن ناحية أخرى 
أســـهمت التجربتان في نشـــر ثقافة طرح الأفكار والخروج مـــن قوقعة التفكير 
التقليـــدي والمنهج التقليـــدي، والانتقال من الحلول القادمـــة من أعلى الهرم 
إلـــى منهجية تؤمن بـــأن الأفكار ملقاة علـــى جوانب الطريق مـــن وجدها فهو 

بها. أحق 
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د. رانيا الصوالحي
تحمل شـــهادة الدكتـــوراه في القيـــادة التربوية من 
جامعـــة Warwick، تعمـــل كمستشـــار تعليمي في 

عدد من المؤسســـات.

دور المتاحف في حياتنا
نظرة متجددة

مقال

د.رانيا الصوالحي

ترتبـــط النظرة نحـــو المتاحف عادة حـــول المقتنيات الثمينة 
مـــن عـــدة عصـــور وعـــدم اللمـــس أو التصويـــر وفـــق إرشـــادات 
وتعليمـــات بعـــض المتاحف. إلا أن دور المتاحف عالمياً أشـــمل 
وأوســـع مـــن مجرد صـــالات عرض فنيـــة. حيث يبين ويبـــر ندورو 
مديـــر عـــام المركـــز الدولي لدراســـة صـــون وترميـــم الممتلكات 
الثقافـــيICCROM فـــي مقالتـــه حـــول الغاية مـــن المتاحف "أن 
المتاحـــف والمجموعـــات التراثيـــة التي تضمّها تشكّــــل واحدة 
مـــن أقـــوى المنصّــــات المجتمعية للالتقـــاء ولمقابلـــة الأفكار 
والتشـــارك فــــيها ...، حيـــث  يمكـــن للمتاحـــف أن تســـهم فـــي 
والصناعـــات  المناخـــي  العمـــل  وفـــي  الاجتماعـــي  التماســـك 

الإبداعيـــة والرفاهيـــة الشـــخصية والجماعيـــة كليْهما."

 ICOM فالمتحف وفـــق تعريف المجلس العالمـــي للمتاحف
هو"مؤسســـة دائمـــة غيـــر ربحيـــة تعمل فـــي خدمـــة المجتمع، 
حيـــث تقـــوم بالبحث عن التـــراث المادي وغير المـــادي وجمعه 
وحفظـــه وتفســـيره وعرضه" ووفـــق معاييـــر ذات المجلس فإن 
المتاحـــف يجـــب أن تتبع عـــدة معايير مثل مفتوحـــة للجمهور، 
إتاحـــة الوصـــل إليها، شـــاملة، تعـــزز التنـــوع والاســـتدامة، تتبع 
الميثـــاق الأخلاقـــي والمهنـــي للمتاحـــف وتســـاهم فـــي تبادل 
المعرفـــة ومشـــاركة الخبـــرات التعليميـــة والابتكاريـــة. فكثير 
مـــن المتاحـــف تتضمن عدة أقســـام بالإضافة لقيمـــي المتاحف 
Curator مثـــل أقســـام التعليم والتواصـــل المجتمعي والتطوع 

 . وغيرها

كثير من الدراســـات تبحث الفرص التـــي توفرها المتاحف من 
خـــال برامجها التعليميـــة للجمهور عامـــة وللمتخصصين مثل 
الأبحـــاث، أو برامـــج الإقامـــة أو الزمالـــة أو التدريـــب. كما تقدم 
فرصـــا متميـــزة للمـــدارس لتعزيز التعليـــم غير الرســـمي لجميع 
الأعمـــار  فهنـــاك نظريـــات تعلـــم وأطـــر تعليميـــة ومفاهمية 

.Museum Pedagogy خاصـــة بالمتاحف ضمن مـــا يســـمى
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وتأتـــي هـــذه الأنشـــطة والبرامـــج وفـــق أهـــداف كل متحف 
وتخصصـــه فهناك متاحـــف تاريخيـــة أو فنية أو للمســـتقبل أو 

الأطفال. متاحـــف 

تبيـــن الاحصائيات أن عـــدد المتاحف حالياً حـــول العالم يقرب 
مـــن 55 ألفـــا إلا أن عـــدد متحف الأطفال لا يتجـــاوز 400 متحفاً 
حـــول العالـــم. تبيـــن رابطـــة متاحـــف الأطفـــال أن أول متحـــف 
 Brooklyn Children’s Museum( كان  العالـــم  فـــي  أطفـــال 
1899(. ومـــن اللافت أن جميع متاحـــف الأطفال لا تعتمد على 
المقتنيـــات الثمينـــة بـــل تعـــزز بيئـــات وأنشـــطة تفاعليـــة تعزز 
الابتـــكار والخيـــال والتجربـــة وإن كانت ضمن مســـمى متحف.

وهنـــا تجـــدر الإشـــارة أن متاحـــف الأطفـــال تتميـــز بتقديـــم 
أنشـــطة عمليـــة ترتكز على اللعـــب الهادف الممنهـــج بتفاعل 
عائلـــي لدعم نمـــو الأطفـــال وتنميـــة مهاراتهـــم والتواصل مع 
الآخريـــن والوعـــي الاجتماعـــي والعاطفـــي من خلال مســـاعدة 
الأطفـــال وعائلاتهـــم علـــى فهـــم أنفســـهم والعالـــم والتفكير 
النقـــدي والتفكيـــر الابتـــكاري مـــن خلال تجـــارب تعلـــم تصمم 
بعنايـــة من خـــال عملية تفاعليـــة ومتعددة الحـــواس فهناك 
 Anderson et al, (  دراســـات عـــدة تبين أثـــر متاحـــف الأطفـــال

 .)2002, Karadeniz, 2010, Soble et al, 2022

وبالرغـم مـن الدراسـات التـي تهتـم بأثـر متاحـف الأطفـال على 
تعلـم الأطفـال والأثـر الثقافـي فـي مجتمعاتهـم إلا أن هناك قلة 
التـي توفرهـا متاحـف الأطفـال  الدراسـات تتعلـق بالفـرص  فـي 
مـن وظائـف جديدة وفرص سـياحية واقتصاديـة وعلاقات دولية  
متاحـف  عـدد  فـإن  وللأسـف   .)Christia & Fine  2014( مثـل 
اسـتثمار  دون  الأصابـع  علـى  يعـد  العربـي  العالـم  فـي  الأطفـال 
علـى  سـواء  تقدمهـا  التـي  والفـرص  المؤسسـات  لهـذه  واضـح 

مسـتوى التعليـم غيـر الرسـمي أو الاقتصـادي أو الثقافـي. 

فمـــن خـــال تجربتي والعمـــل في قطـــاع المتاحـــف وجدتها 
بيئـــة خصبـــة تعزز الابتـــكار الثقافي مـــن حيث توفيـــر بيئة عمل 
تبتعـــد عن الروتيـــن وتعتمـــد على الفنـــون والخيـــال والمرونة 
والأبحـــاث وخدمـــة قطاعـــات مختلفـــة علـــى مســـتوى الدولة.  
ومـــن يقرأ كتـــاب علي عزت بيجوفيتش " الإســـام بين الشـــرق 
والغـــرب" يـــرى أهميـــة دراســـة الفنـــون ودور الفن فـــي نهضة 

الشـــعوب وصناعة ضمير الإنســـان".  

د.رانيا الصوالحيدور المتاحف في حياتنا

وتســـتمر التحديـــات محليـــاً وعالميـــاً التـــي تواجـــه اســـتثمار 
المتاحـــف عمومـــا ومتاحف الأطفـــال خاصة أن عـــدداً كبيراً من 
النـــاس لا يرى أي أهميـــة للفعاليات الثقافية ويـــرى أن تمويل 
مشـــاريع إغاثية عاديـــة أولى من الاســـتثمار فـــي قطاعات تبني 
الأجيـــال وتغيـــر التوجهـــات والســـلوك. وكذلك فـــإن التواصل 
بيـــن القطاعـــات وقطـــاع المتاحف يحتـــاج تطويـــراً وقيادة من 
نـــوع مختلـــف خاصـــة بعـــد تحديـــات كوفيـــد 19 والتغيـــرات 
العالميـــة فهـــذا مـــن أهـــم توصيـــات تقريـــر ICOM عـــن قيادة 
.)Museum Leadership: Taking the Pulse 2021( المتاحف

ولا يخفـــى اهمـــة تعزيـــز دور الفنـــون والخيال والابتـــكار في 
جميـــع القطاعات فكمـــا يقول الدكتور كين روبنســـون "الخيال 
هو مصدر كل شـــكل من أشـــكال الإنجاز البشـــري. وهو الشيء 
الوحيـــد الـــذي أعتقـــد أننـــا نعرضه للخطـــر بشـــكل منهجي في 

الطريقـــة التي نعلـــم بها أطفالنا وأنفســـنا".
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رائد العيد
الابتـــكار  معهـــد  مـــن  معتمـــد  ابتـــكار  محتـــرف 
العالمي، مؤســـس عدة مبادرات ثقافية ، مستشـــار 

ثقافـــي، وعضـــو مختبـــر السياســـات الثقافية
قياس الابتكار الثقافي

مقال

رائد العيدقياس الابتكار الثقافي

مـــا لا يمكـــن قياســـه، لا يمكـــن تطويـــره. قاعدة ضمـــن أبجديـــات العمل في 
مختلـــف القطاعات، والتـــي صاغهـــا أب الإدارة الحديثة بيتر دراكـــر. ويمكن أن 

رهـــا فنقـــول: إنَّ الابتـــكار الذي لا يقـــاس غير موجـــود، غير مرئي.  نحوِّ

مؤشرات قياس الابتكار 
تُرفـــض المقاييـــس والإحصاءات فـــي مجال الإبـــداع والابتكار كثيـــراً، وعندما 
نتحـــدث عـــن مؤشـــرات القيـــاس فنحـــن نحـــاول اقتحـــام تابوهـــات مليئة 
بالأشـــواك، ومع ذلـــك فعدم الاتفاق على مؤشـــرات خاصة بالابتـــكار قد يكون 
خلـــف تدهـــور صـــورة الابتـــكار في أذهـــان الكثيـــر من النـــاس، بل وفـــي أذهان 
ر ماهية الابتـــكار وحقيقته  الكثيـــر من الرؤســـاء التنفيذيين البعيدين عـــن تصوُّ

ومنافعه. 

قيـــاس الابتـــكار لـــه عـــدد مـــن الأدوات والمنهجيـــات، كمـــا لـــه عـــدد مـــن 
المؤشـــرات المتداولـــة والمنصـــوص عليهـــا فـــي دراســـات الابتـــكار المرجعية، 
ومنها دليل أوســـلو الخـــاص بجمع بيانـــات الابتكار وقياس الأنشـــطة العلمية 
والابتكاريـــة، ويمكـــن إرجـــاع مؤشـــرات قيـــاس الابتـــكار عامـــةً إلـــى نوعيـــن: 

مؤشـــرات قيـــاس الأنشـــطة، ومؤشـــرات قيـــاس الأثر. 

فريقـــك،  جهـــد  مـــدى  أو  بأفعالـــك،  الأنشـــطة  قيـــاس  مؤشـــرات  وتعنـــى 
وتحـــت هـــذه الفئة مـــن المؤشـــرات تُدرِج شـــركة "قيـــادة الابتكار - إنوفيشـــن 
ليـــدر" طلبات تســـجيل بـــراءات الاختـــراع أو البراءات المســـجلة بالفعـــل، وعدد 
الموظفيـــن المدربين على أســـاليب الابتـــكار، وعدد الأفكار النظريـــة المقترحة، 
وعـــدد الأفـــكار التي تناولتهـــا الأبحاث، وعـــدد الأفكار التي تحولـــت إلى نماذج 

أوليـــة، والشـــركات الناشـــئة التي التقيـــت بها أو أسســـت شـــراكات معها. 

كمـــا يلحقـــون بمؤشـــرات قيـــاس الأنشـــطة المحاضـــرات التـــي تلقـــى فـــي 
مؤتمـــرات الابتـــكار، أو فـــي المناســـبات التي أشـــارت فيها وســـائل الإعلام إلى 
مشـــروعاتك، وطلـــب الاستشـــارات والخدمـــات مـــن فريـــق الابتـــكار مـــن قبل 
باقي أقســـام الشـــركة، أو حجم التمويـــات والمنح التي خصصتها لمشـــروعات 

الموظفيـــن، أو مشـــروعات التعـــاون مـــع المؤسســـات الأكاديمية.

أمـــا النوع الثاني، فإن مؤشـــرات قيـــاس الأثر هي تلك المؤشـــرات التي تُظهر 
النتائج الملموســـة لتلك الأنشـــطة، وترى شـــركة "قيادة الابتـــكار" أن الإيرادات 
هـــي معيار التأثير الرئيســـي، وليس الوحيد. فمؤشـــرات الأثر، أو التأثير، تشـــمل 
أيضـــاً المنتجـــات أو الخدمـــات التـــي قـــد تثمـــر عنهـــا جهـــود فريـــق الابتـــكار، 
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وبإمكانهـــا أن تزيـــد مـــن إنتاجيـــة الشـــركة، أو 
تزيـــد من حصـــة الشـــركة الســـوقية وبإمكانها 
أيضـــاً أن تســـتقطب فئـــة جديـــدة مـــن العملاء، 
أو تفتـــح للشـــركة أســـواقاً جديدة فـــي منطقة 
لهـــا،  بالنســـبة  أهميـــة  ذات  أخـــرى  جغرافيـــة 
أيضـــاً  والخدمـــات  المنتجـــات  تلـــك  وبإمـــكان 
أن تعـــزز ولاء العمـــاء، أو ترفـــع صافـــي نقـــاط 
الترويـــج، وقد تفتـــح المجال أمـــام وضع نموذج 
أعمـــال جديـــد، كإضافة خدمـــة تدر الأربـــاح على 
الشـــركة، بعد أن كانت الشـــركة تبيع المنتجات 

فحســـب والعكـــس بالعكس.

تشـــمل  أن  التأثيـــر  لمؤشـــرات  يمكـــن  كمـــا 
مثـــل  والأربـــاح،  الإيـــرادات  غيـــر  أخـــرى  أشـــياء 
زيـــادة  أو  التشـــغيل،  تكلفـــة  فـــي  الانخفـــاض 
يوصـــي  ذلـــك  ومـــع  للموظفيـــن.  الإنتاجيـــة 
أليكـــس جورياتشـــيف، المدير الإبداعي لشـــركة 
للتأثيـــر  مقياســـين  علـــى  بالتركيـــز  سيســـكو، 
ثبتـــت قوتهمـــا، وهمـــا الزيـــادة في الإيـــرادات 
المحصلة، وحجم التكاليـــف التي جرى توفيرها 
نتيجـــة التطويرات والمنتجـــات والخدمات التي 

تمخضـــت عنهـــا عمليـــة الابتـــكار.

يبحـــث كثير من المديرين عن الآثار الســـريعة، 
والمحدِثـــة ضجيجـــاً مرئيـــاً، وهـــو مـــا يدفعهم 
للتركيـــز علـــى مؤشـــرات الأنشـــطة، فيحرصون 
على إقامـــة الهاكثونات والمســـابقات وإقامة 
الفعاليـــات المتعلقـــة بالابتـــكار، دون العنايـــة 
رأيـــت  فقـــد  بمخرجاتهـــا،  حتـــى  ولا  بآثارهـــا، 
الكثيـــر من مخرجات مســـرعات الابتـــكار تموت 
عـــدم  بســـبب  بأشـــهر،  بالجائـــزة  فوزهـــا  بعـــد 
الاهتمـــام بتصميـــم رحلـــة ابتكاريـــة متكاملـــة، 
وعدم التركيز على مؤشـــرات الأثـــر بعد تحقيق 

النشاط.  مؤشـــرات 

يؤكـــد جورياتشـــيف فـــي كتابـــه "إبـــداع مـــن 
دون خـــوف" علـــى أن مؤشـــرات قيـــاس كل من 
النشـــاط والتأثيـــر مهمـــة علـــى حـــدٍّ ســـواء فلا 
ينفصـــم كل منهمـــا عـــن الآخـــر، إلا أنَّ معظـــم 
المســـؤولين التنفيذييـــن يركـــزون تركيـــزاً غيـــر 
متـــوازن علـــى مؤشـــرات قيـــاس النشـــاط على 
حســـاب مؤشـــرات قيـــاس التأثيـــر، خاصـــة فـــي 

البدايـــات، وهـــذا التركيـــز مـــن جانـــب المســـؤولين التنفيذييـــن علـــى النشـــاط 
دون التأثيـــر، يـــؤدي بمديـــري أقســـام الابتـــكار إلـــى أن يظلـــوا هم أيضاً أســـرى 
لمقاييـــس النشـــاط، ما يجعلهـــم يُظهرون الابتـــكار بصورة براقـــة بهدف إثارة 
حماســـة الآخرين، وإشـــراكهم فـــي عملية الابتكار، ولاســـترضاء رؤســـائهم أيضاً، 
وعندمـــا تظهر النتائـــج والأرقام نهاية الربـــع المالي، أو تتعرض الشـــركة لأزمة 
فـــي الميزانيـــة، ولا يتمكن مديرو أقســـام الابتـــكار من البرهنة علـــى إحداث أي 

تأثيـــر، فإنهـــم هـــم أول مـــن يُفتح لهـــم بـــاب المغادرة. 

الموازنـــة بيـــن مؤشـــرات الأنشـــطة ومؤشـــرات الأثر هـــي المهمـــة الأصعب 
علـــى مديـــري الابتكار. 

مؤشرات الابتكار الثقافي
مـــا ســـبق كان المؤشـــرات العامـــة للابتـــكار، والتـــي يمكن اســـتعمالها في 
مختلـــف المجـــالات، ولكـــن لا يعني أنهـــا كافيـــة لتقييم الابتكار فـــي مختلف 

المجالات. 

وإذا كانـــت القطاعـــات الإبداعيـــة ما تزال تعاني مع مؤشـــرات قيـــاس آثارها 
ومســـاهماتها فـــي الناتـــج المحلـــي وفـــي غيرها مـــن القضايـــا، ففـــي الابتكار 
الثقافـــي، وهـــو مـــا يمكـــن تعريفـــه هنـــا بالابتـــكار فـــي الصناعـــات الإبداعية، 
يوجـــد الكثيـــر ممـــا لا ترصده مؤشـــرات قيـــاس الابتـــكار العامة، وهـــو ما دفع 
إيـــان مايلـــز ولورنس جريـــن لإطلاق مصطلـــح "الابتـــكار الخفي" فـــي الصناعات 
الإبداعيـــة. فبعد دراســـات موســـعة فـــي الابتكار الثقافـــي وجـــدا أن الكثير من 
الأنشـــطة والآثار لا تقاس بالمؤشـــرات العامـــة، وتحتاج إلى التفات مؤسســـاتي 
يضـــع السياســـات والإحصـــاءات الخاصة بالمجـــالات الثقافيـــة، وأن قـــدراً كبيراً 
مـــن الابتكار في الصناعات الإبداعية "مخفي"، ولا يُســـجل باســـتخدام مؤشـــرات 
الابتـــكار التقليديـــة. كمـــا أن الكثيـــر مـــن الشـــركات الإبداعية تكافـــح لإضفاء 
الطابع الرســـمي علـــى عمليات الابتـــكار الخاصة بهـــا. ويقدم التقريـــر عدداً من 
التوصيـــات لقياس الابتـــكار وإدارة الأعمال الإبداعية وصنع السياســـات، بما في 

ذلك إتاحـــة برامج الابتـــكار المســـتهدفة للصناعـــات الإبداعية. 

ولعـــل جزءاً من هذا الخفاء عائـــد إلى خصوصية بعض أنـــواع الابتكار الثقافي 
عـــن غيره من الابتـــكارات، كمـــا وضحنا في مقـــال الماهية والكيفيـــة، ويكفي 
أن نســـأل: كيـــف يمكن قيـــاس تأثير لوحـــة الموناليزا؟ أو مقدمـــة ابن خلدون؟ 
اً مزعزعـــاً ليس في  أو فيلـــم التايتنـــك؟ بوصفها ابتـــكارات ثقافية أحدثـــت دويَّ
حقولهـــا الخاصـــة فحســـب، بل فـــي الثقافـــة عمومـــاً، لتعرف ضعف مؤشـــرات 

القيـــاس التقليدية فـــي تحليل الابتـــكارات الثقافية. 

ـــم علينا التعامل مـــع الابتكار الثقافي بخصوصية تناســـب  هـــذا الاختلاف يحتِّ
أنشـــطته وآثارهـــا، فمـــا يصلح لقيـــاس الأنشـــطة الصناعيـــة واضحة السلســـلة 
ومحـــددة الأثـــر، لا يناســـب في قيـــاس العمليـــة معقـــدة الإنتاج، غامضـــة الأثر، 
بـــل تحتاج إلـــى مراعاة لهـــذه الخصوصيـــة وعدم إرهـــاق المنظمـــات الإبداعية 

بمســـتهدفات ومؤشـــرات من خـــارج الحقـــل الثقافي. 

رائد العيدقياس الابتكار الثقافي
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistما هي الصعوبات التي واجهت دين كامين في تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقعٍ ملموس؟

ما هي الصعوبـــات التي واجهت 
دين كاميـــن في تحويـــل الأفكار 

ملموس؟ واقـــعٍ  إلى  المبتكرة 

مقال مترجم

يقـــول المختـــرع ورائـــد الأعمال ديـــن كامين 
)Dean Kamen(: "يـــرى الطفـــل الـــذي يبلغ من 
العمـــر ثمانـــي ســـنوات اليـــوم الإنترنـــت بالقدر 
نفســـه مـــن الانبهـــار الـــذي نـــرى فيـــه الحمام، 
فبالنســـبة للأطفال هما الشـــيء نفســـه، فليس 
فـــي الإنترنـــت شـــيءٌ ســـحريٌ أو مثيـــر، بـــل هو 
موجـــود كلمـــا احتاجـــوا إليـــه. فالتكنولوجيا لا 
تتغير فحســـب، بـــل تتقـــدم بوتيرة متســـارعة".

الســـيد كامين يعـــرف كل ما يخص الســـرعة، 
وبعد أكثر مـــن 40 عاماً محمومـــاً من الابتكار، 
جمـــع أكثـــر مـــن 440 بـــراءة اختـــراع فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، وأنقـــذ آلاف الأرواح وأنشـــأ ما لا 
يقـــل عـــن أيقونة ثقافيـــة واحدة وهي ســـكوتر 
والآن  الذاتـــي.  التـــوازن  بخاصيـــة  ســـيجواي 
يحـــول اهتمامـــه إلـــى رعايـــة الجيل القـــادم من 
المبتكريـــن، ويقـــول: "إننـــي أســـاعد في إنشـــاء 
لـــن  صناعـــات  ســـيبني  الأطفـــال  مـــن  جيـــشٍ 
نفهمهـــا أنـــا وأنـــت، وفـــي غضـــون 10 أو 20 
عاماً، ســـيجد أحـــد هؤلاء الأطفـــال علاجاً لمرض 
يســـبب  لا  محـــركاً  ســـيصنعون  أو  الســـرطان 
التلـــوث. وعندمـــا يحصلـــون علـــى جائـــزة نوبل، 
سيســـألهم أحدهـــم ما الـــذي جعلهـــم يفعلون 

ذلك".

يأمل كاميـــن أن تذكر إجابتهم اســـم منظمة 
)FIRST( )اختصـــاراً لـ "من أجل الإلهام والاعتراف 
بالعلـــوم والتكنولوجيـــا"( التـــي تديـــر مســـابقة 

الروبوتـــات المتألقـــة التـــي بدأهـــا فـــي عـــام 1989 والتـــي تجتـــذب الآن أكثـــر 
مـــن 200000 مشـــارك ســـنوياً من المـــدارس فـــي 56 دولة. ومن خـــال العمل 
فـــي فرقٍ يشـــرف عليهـــا عالم أو مهنـــدس محتـــرف، يبني الأطفـــال الروبوتات 
ويتحكمـــون فيهـــا فـــي سلســـلة مـــن التحديـــات التنافســـية، مدفوعيـــن بدعم 
المشـــجعين وصرخـــات أوليـــاء الأمـــور وإمكانيـــة حصولهـــم على منح دراســـية 

بقيمـــة 12.2 مليـــون دولار فـــي عـــام 2010 وحده.

وإذا وجـــدت أنَّ هـــذا يبدو مشـــابهاً بصورة مثيـــرة للريبة لرياضـــات المدارس 
الثانويـــة الأمريكيـــة، فـــإن ذلك ليس من قبيـــل الصدفة، إذ يقـــول كامين: "أريد 
مـــن الأطفـــال أن يدركـــوا أنَّ الهندســـة وحـــل المشـــكلات هما أمـــران ممتعان 
ومفيـــدان تماماً مثل القفز والرمي. وأريد لمنظمـــة )FIRST( أن تنافس مع كرة 
القـــدم الأمريكيـــة )Superbowl( بطولـــة العالم والألعاب الأولمبية. وســـيجري 
إنتـــاج الجيـــل القـــادم من الثـــروة الحقيقيـــة في مجـــالات مثل علـــم البروتينات 
والجينـــوم وتكنولوجيـــا النانـــو. ومـــن أجـــل ذلك أنـــت بحاجة إلى أشـــخاص من 
الطـــراز العالمي فـــي مجـــال التكنولوجيا، وإذا لم يســـتقل الأطفـــال القطار في 

عمر مبكـــر جداً فســـوف يفوتهم".

وعلـــى الرغـــم من تركيز الســـيد كاميـــن علـــى المســـتقبل، إلا أنَّ زاوية مكتبة 
فـــي شـــركة )DEKA( للتصميـــم والأبحـــاث الخاصـــة بـــه ومقرها مانشســـتر، نيو 
هامبشـــاير، تملؤهـــا رمـــوز التاريـــخ العلمـــي والتكنولوجـــي، فهنـــاك مقيـــاس 
حـــرارة جاليليو على مكتبـــه وتذكارات أينشـــتاين في كل زاوية. وتزين الرســـوم 
الكاريكاتوريـــة الباهتة لســـكوتر ســـيجواي الخاص بـــه جدران الطـــوب العارية. 
الســـيد كامين رجل يعيش العلـــم ويتنفس التكنولوجيا ولا يســـتطيع أن يفهم 

تماماً لماذا لا يشـــعر الآخرون بشـــعوره نفســـه.

م بها العلـــم والتكنولوجيا اليوم،  ويقـــول: "إذا نظـــرت إلى الطريقة التـــي يُقدَّ
فســـترى أنها ســـيئة للغايـــة، إذ يبدو الأمر وكأن شـــخصاً ما رتـــب ببراعة ليمنع 
أي احتماليـــة بالنســـبة للطفل العـــادي -وخاصـــة الفتيات والأقليات- للشـــعور 
بالحماســـة تجاه العلم. وإذا رأيت طفلًا يشـــاهد عالِماً على شاشـــة التلفاز، فهو 

بلا شـــك طفلٌ غريـــب الأطوار".
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باســـتثناء لهجـــة كاميـــن التي تعـــود لموطنـــه الأصلي فـــي نيويـــورك، تبدو 
الصـــورة النمطيـــة لـــه وكأنهـــا بورتريـــه ذاتـــي، وهـــذا هـــو مـــدى توافقـــه مع 
كليشـــيهات العالِـــم المجنون. وهو يحيـــك خططاً عظيمة لإنقاذ البشـــرية في 
حيـــن يجلـــس في قاعدتـــه السداســـية ذات التقنيـــة العالية في جزيرتـــه الخاصة 
)إمبراطوريـــة شـــمال الدمبلينـــغ(، وتتضمن خططـــه الســـيارات الكهربائية التي 
تحـــل مشـــكلة أزمات الســـير، والأجهـــزة التـــي تعد بتوفيـــر طاقـــة مجانية من 
النفايـــات، وآلات إزالـــة الملـــح من ميـــاه البحر! ثم تأتـــي الأدوات، فهـــو مخترع 
الـ )iBot(، وهو كرســـي متحرك لتســـلق الســـالم، كمـــا أنه صنع عتـــاداً للجيش 
الأمريكـــي بمـــا فـــي ذلـــك أذرع آليـــة وأطـــراف صناعية تشـــبه الزعانف تســـمح 

للجنود بالســـباحة بضعـــف ســـرعتهم المعتادة.

تنوير الطريق:
م نفســـه بنفســـه  يبـــدو مثـــل هـــذا الوجود غيـــر العـــادي مناســـباً لمخترع علَّ
فـــي   )Weird Science(لمجلـــة كاريكاتوريـــة  رســـوماً  والـــده  رســـم  والـــذي 
الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي. وفي يـــوم من الأيـــام كان طفلًا مهووســـاً 
غريـــب الأطـــوار، بـــدأت حياتـــه المهنية في الابتكار في ســـن السادســـة عشـــرة، 
عندمـــا ابتكـــر نظـــام إضـــاءة ديناميكـــي يمكنـــه الاســـتجابة للصوت. ثم شـــق 
طريقـــه إلـــى )Hayden Planetarium( فـــي نيويـــورك وأقنع المدير بشـــراء عدد 

مـــن الآلات مقابـــل 2000 دولار لـــكل منهـــا.

وعندمـــا اشـــتكى شـــقيقه الأكبر، طالـــب الطب، مـــن الصعوبات فـــي إعطاء 
الأنســـولين لمرضى الســـكر، ترك الســـيد كامين الكلية وابتكر أول مضخة حقن 
الأنســـولين يمكـــن ارتداؤها فـــي العالم، ويقـــول: "لقد صنعت هـــذه المضخات 
واعتقـــدت أنَّ جميـــع مرضى الســـكر ســـيرتدونها في غضـــون عام ". فـــي الواقع 
اســـتغرق الأمـــر أكثر من 15 عاماً للانتقـــال من النموذج الأولي إلى الاســـتخدام 
الطبي على نطاقٍ واســـع. في عام 1971 أســـس الســـيد كامين شـــركة لتصنيع 
المضخـــات، وفي عام 1982 باعهـــا لشـــركة )Baxter International( للمعدات 
الطبيـــة. ثـــم أســـس شـــركة )DEKA( للأبحـــاث التعاقديـــة، ومضى فـــي تصميم 
آلـــة غســـيل الكلـــى المنزليـــة التي قلصـــت حجم الأجهـــزة الموجـــودة من حجم 
الغســـالة إلى شـــيءٍ لا يزيـــد حجمه عـــن صندوق الأحذيـــة. وكما هـــو الحال مع 
مضخـــة الأنســـولين المحمولـــة، لـــم يعد المرضـــى بحاجة إلـــى زيـــاراتٍ منتظمة 
للمستشـــفى لتلقـــي العـــاج، واســـتغرق الأمـــر أكثـــر مـــن عقـــد لوصـــول هـــذا 

الســـوق. إلى  التصميم 

التكنولوجيا سهلة التطوير، لكن تطوير توجهات جديدة 
وتغيير الثقافة هو الجزء الأصعب

بعـــد ذلـــك جاء كرســـي)iBot( ، وهو كرســـي متحرك آلي بســـت عجلات ذاتي 
التـــوازن قادر علـــى صعود الســـالم ونزولهـــا والتنقل فـــي التضاريـــس الصعبة 
و"الوقوف" لرفع مســـتخدمه إلى مســـتوى النظر مع الآخرين. وطُورت كراســـي 

ــكار  ــل الأف ــي تحوي ــن ف ــن كامي ــت دي ــي واجه ــات الت ــي الصعوب ــا ه م
ــوس؟ ــعٍ ملم ــى واق ــرة إل The Economistالمبتك

Andy PottsAndy Potts
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 )DEKA( المقعدين المتحركة بمســـاعدة شركة
و)Independence Technology(، وهي شـــركة 
تابعـــة لشـــركة )Johnson & Johnson( عملاق 
تكلفـــة كل كرســـي  وتبلـــغ  الصحيـــة،  الرعايـــة 
حيـــاة  غيـــروا  ولقـــد  دولار.   26000 متحـــرك 
مئـــات الأشـــخاص، وحصـــدوا ولاءً شـــديداً بيـــن 
مســـتخدميهم، لكـــن لم يعد يجـــري تصنيعهم.

أمـــا الاختـــراع الـــذي اشـــتهر به كاميـــن فهو 
ســـكوتر سيجواي، وهو ســـكوتر للوقوف فائق 
الهندســـة صمـــم بشـــكلٍ رائـــع وكان من ســـوء 
حظـــه أن ظهـــر مباشـــرةً بعـــد انهيـــار الـــدوت 
كوم فـــي عـــام 2001، تمامـــاً في الوقـــت الذي 
كانـــت تبحـــث فيـــه صناعـــة التكنولوجيـــا التي 
ــي. وقبل  خـــاب أملهـــا عن الشـــيء الكبيـــر التالـ
الجديـــد  كاميـــن  اختـــراع  كان  عنـــه  الكشـــف 
الغامـــض محـــل تكهنـــاتٍ محمومـــة، إذ قـــال 
ســـتيف جوبز من شـــركة آبل: "ســـيكون له شأنٌ 
عظيم تمامـــاً مثل الكمبيوتر الشـــخصي"، ورأى 
جون دويـــر، صاحب المشـــروع الاســـتثماري، أنه 
ســـيكون "أقـــوى مـــن الإنترنـــت". لقـــد كان في 
الواقع ســـكوتراً ذكيـــاً ذا عجلتين وذاتي التوازن 
يســـتخدم تقنية مشـــابهة لـ )iBot(. فـــي الواقع 
بعـــد كل هـــذه الضجـــة ربمـــا لم يتمكـــن من أن 

يرقـــى إلـــى مســـتوى التوقعات.

مضى ســـنوات على إنشـــاء ســـكوتر سيجواي 
ولم تحقق المبيعات التـــي كانت متوقعة. يُبع 
حتـــى الآن عدد الوحدات الذي توقعته الشـــركة 
فـــي الأشـــهر التســـعة الأولـــى. وبقـــي ســـكوتر 
ســـيجواي ينتقـــل عبـــر المنتزهـــات الترفيهيـــة 
وحول المســـتودعات التابعة لهـــا، وعلى طول 
أرصفـــة وادي الســـيليكون، ولكن نـــادراً ما يرى 
 Segway( فـــي أي مكانٍ آخـــر. وتم بيـــع شـــركة
Inc( التـــي أسســـت لتســـويق هـــذه التقنية، إلى 
شـــركة بريطانية فـــي عـــام 2010. ويصر كامين 
علـــى أنَّ هـــذا لا يعني أنَّ الفكـــرة كانت خاطئة 
من الأســـاس قائلًا: "بُنيت المـــدن لتكون بيئات 
تتســـم بالكثافة الشـــديدة للمشـــاة، في حين أنَّ 

الســـيارة أداة جرى تحسينها لتذهب لمســـافات بعيدة وبسرعة كبيرة". ويشير 
إلـــى أنَّ أكثـــر مـــن نصف ســـكان العالم يعيشـــون الآن فـــي المـــدن. "لا أعرف ما 
إذا كان الناس سيســـتخدمون ســـكوتر ســـيجواي للتنقل في المـــدن في غضون 
20 عامـــاً، لكننـــي أعلـــم أنهم لن يســـتخدموا الســـيارات، إذ ســـتكون التكاليف 

الماليـــة والعاطفية والسياســـية والبيئيـــة باهظة".

وعلـــى الرغـــم مـــن القبـــول المتباطـــئ لابتـــكارات الســـيد كاميـــن الطبيـــة 
والاســـتهزاء بســـكوتر ســـيجواي الذي ابتكره، إلا أنه يواصل المضـــي قدماً في 
أفـــكارٍ جديـــدةٍ أخـــرى. وإذا كان الأمـــر سيســـتغرق بضع ســـنوات حتـــى يتمكن 
المجتمـــع من اللحـــاق برؤياه المســـتقبلية، فليكن ذلك. ومن أحـــدث اختراعاته 
مولـــد كهربائـــي مبني على فكرة من القرن التاســـع عشـــر -وهـــو محرك فعال 
بصـــورة غير عادية، يســـمى محرك ســـتيرلنغ- الذي لم يســـبق له مثيـــل، ويقول 
ــي الموثوقية في  الســـيد كامين: "مع محرك ســـتيرلنغ، بنينـــا أفضل برنامج عالـ
العالم والذي ســـيحول أي شـــكلٍ من أشـــكال النفايات إلى طاقـــة". ولقد جرب 
محـــركات ســـتيرلنغ فـــي الســـيارات الكهربائية والدراجـــات الناريـــة، لكن هدفه 
الحقيقـــي هـــو العالم النامـــي. وفي تجـــارب أُجريت في بنغلاديش، اســـتخدمت 
إحـــدى القـــرى أحـــد المحـــركات لتوليـــد الكهربـــاء لمـــا يقرب من ســـتة أشـــهر 

باســـتخدام روث البقر فحســـب للحصول علـــى الوقود.

 .)Slingshot( وهـــذا المولد له صديق مســـاعد وهو آلة لتنقية المياه تســـمى
ويمكـــن أن يحـــول أحـــد هـــذه الأجهـــزة المتينـــة 1000 لتـــر يومياً مـــن المياه 
الجوفيـــة أو ميـــاه الأنهـــار أو ميـــاه البحـــر الملوثـــة إلـــى ميـــاه صالحة للشـــرب. 
ويقـــول كاميـــن: "يمكنك القضـــاء على %50 مـــن جميع الأمـــراض التي تصيب 
الإنســـان مـــن خلال توفير الميـــاه النظيفة فحســـب لجميع النـــاس، وحلمي هو 
توفيـــر الكهربـــاء لجميع النـــاس دون تدمير البيئة، واســـتخدام بعـــض من تلك 

الكهربـــاء لتزويدهـــم بالميـــاه النقية على نحوٍ مســـتدام".

لكـــن توجيـــه الآلات نحـــو الإنتاج الضخـــم أثبت أنه أمرٌ عســـير. يقـــول كامين: 
"عندمـــا تحـــاول توصيل الكهربـــاء لبضعة مليـــارات من الناس الذين لم يســـبق 
أن تتوفر لهم الكهرباء، أو المرضى والأشـــخاص المشـــرفين على الموت بسبب 
عدم توفر مياه الشـــرب النقية، فلن تكون هذه مشـــكلة تقنية، وإنما مشـــكلة 
ذات أبعـــاد عـــدة تتعلـــق بالبنيـــة التحتيـــة والعقليـــة والخدمـــات اللوجســـتية 
والاســـتدامة". كما أنَّ شـــركات الرعاية الصحيـــة التي ترخـــص اختراعات كامين 
نهـــا مـــن تســـويق آلات الميـــاه والطاقة  الأخـــرى ليســـت فـــي وضـــعٍ جيـــد يمكِّ
الخاصـــة به فـــي الأماكن التي هـــي بأمس الحاجـــة إليها. ويوضح قائـــاً: "إنهم 
مهتمـــون بالرعاية الصحية ومهتمون بمشـــروعاتي، لكن فـــي كثيرٍ من الحالات 
ليـــس لديهـــم القدرة علـــى تقديم هـــذه التقنيات وضمـــان اســـتمرارها. وهناك 
206 دول فـــي العالـــم، ولكن معظم شـــركات الأجهزة الطبيـــة لا تعمل إلا في 

أغنـــى 40 أو 50 دولة".

The Economistما هي الصعوبات التي واجهت دين كامين في تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقعٍ ملموس؟
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مجـــدداً واجه الســـيد كامين متاعـــب أكثر ممـــا كان يتوقعه 
فـــي محاولـــة نقـــل فكـــرة معينة مـــن نمـــوذج أولي ناجـــح إلى 
منتـــجٍ ناجـــح. ويقول: "مـــن الســـهل تطويـــر التكنولوجيا، لكن 
تطوير توجهـــاتٍ جديدة، وتغيير الثقافة مـــن نموذج عقلي إلى 
آخـــر هو الجـــزء الصعـــب. أنـــت تعطي النـــاس حلًا لمشـــكلة ما 
والمفارقـــة الكبـــرى بالنســـبة لي هـــي أنه على الرغـــم من أنهم 
غيـــر ســـعداء، إلا أن لديهم خمولًا وقصوراً ذاتياً شـــديداً. فالناس 
لا يحبون التغيير، والســـبب في أنَّ التكنولوجيا تســـتغرق 15 أو 
20 عامـــاً لتتوفـــر هـــو أنَّ 15 عامـــاً هي الوقت الذي يســـتغرقه 
الطفـــل الـــذي رآهـــا عندمـــا كان صغيـــراً ليصبـــح بالغـــاً وفاعلًا 

لينفذها".

إذا لم تنجح في المحاولة الأولى...
وهـــذا ما يعيـــده إلى منظمتـــه )FIRST( وهـــي الاختراع الذي 
يفخـــر به كامين، إذ يقول: "إنهـــا حقاً اختراع لأنها كانت طريقةً 
مختلفة لمهاجمة مشـــكلة اجتماعية أساســـية، وبالنســـبة لكل 
منتـــج عملـــت عليـــه، لـــو لـــم أنشـــئه كان شـــخص آخر ســـيفعل 
ذلـــك. ربما كانوا ســـيفعلون ذلـــك بعد مدةٍ قصيرة، أو بشـــكلٍ 
مختلـــفٍ قليـــاً، لكنهـــم كانوا ســـيفعلونه فـــي النهايـــة. لكن 
عندمـــا أنظـــر فـــي المدرجـــات إلى عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال 
كل عـــام خـــال منافســـة )FIRST(، أرى جميـــع العلمـــاء الذيـــن 

The Economist

ســـيعملون على أمـــورٍ مثيرة حقاً ســـتحدث على مدار الخمســـة 
عشـــر عامـــاً القادمـــة. ســـوف يصنعون مـــواد لا تُقـــاوم ويمكن 
أن تحمـــل ملاييـــن الأمبيـــرات، وينشـــئون مـــواد يمكنهـــا صنع 
الطاقـــة وتخزينها وتحويلها، وســـيفهمون كيفيـــة البناء على 
المســـتوى الجزيئـــي لتوليـــف البروتينـــات وإصلاح المشـــكلات 

الصحيـــة، حرفيـــاً عن طريق الهندســـة".

كان الســـيد كاميـــن طـــوال حياتـــه المهنيـــة محرضـــاً يقتـــرح 
أفـــكاراً جديـــدة لـــم تلـــق دائماً قبـــولًا حســـناً، وشـــارك أكثر من 
مليـــون طفل فـــي مســـابقات )FIRST( على مر الســـنين، ويأمل 
الســـيد كاميـــن أن ينطلقوا بتغييراتٍ كبيـــرة خاصةٍ بهم. ولكن 
كما وجد إمبراطور شـــمال الدمبلينغ مـــراراً وتكراراً، هناك فرق 

كبيـــر بيـــن الإتيان بفكـــرة وبين تحويلهـــا إلى واقـــع ملموس.
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

حلـــول ثقـــافيــــة لعصــــر جــديــــــد
كيف يغيـــر تطبيق الابتكار طـــرق الوصول إلى موروث 

والثقافة الفن 

تجارب عالمية

كندة المعمار

الحلـــول  تصميـــم  فـــي  حاســـمين  عنصريـــن  والتكنولوجيـــا  الابتـــكار  أصبـــح 
الثقافيـــة فـــي العالم الحديث. مـــع التقدم الســـريع للتكنولوجيـــا، يمكن للناس 
الوصـــول إلى مجموعـــة متزايدة باســـتمرار من الأدوات والمنصـــات التي يمكن 

اســـتخدامها لإنشـــاء حلـــول مبتكـــرة للتحديـــات الثقافية.

يتطلـــب الاســـتثمار فـــي الابتـــكار والتكنولوجيـــا لتصميـــم الحلـــول الثقافية 
فهمـــاً عميقاً للمشـــهد الثقافـــي واحتياجـــات الجمهور المســـتهدف. وينبغي 
أن تهـــدف الحلـــول الثقافية إلـــى إحداث تغييـــر إيجابي من خـــال الحفاظ على 

التـــراث الثقافـــي والاحتفاء بـــه، وتعزيز التنـــوع الثقافي.

لتحقيق ذلك يمكننا الاســـتفادة من الابتـــكار والتكنولوجيا لتصميم الحلول 
الثقافيـــة. ويتمثل أحد الأســـاليب في اســـتخدام التقنيات الرقميـــة، مثل الواقع 
الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز، لتصميـــم تجـــارب ينخرط فيهـــا الناس بـــأن تتيح 
لهم استكشـــاف القطـــع الأثرية، والتقاليـــد الثقافية، والتفاعـــل معها بطرائق 
جديـــدة ومثيـــرة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكننـــا اســـتخدام تحليـــات البيانـــات، 
والـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل الاتجاهـــات والتفضيـــات الثقافيـــة، وتمكيـــن 
المؤسســـات الثقافية من تطوير حلول مســـتهدفة تخـــدم احتياجات جمهورها 

بشـــكل أفضل.

الحلـــول  تصميـــم  فـــي  والتكنولوجيـــا  للابتـــكار  الفعـــال  التوظيـــف  ولكـــن 
الثقافيـــة يتطلـــب أن يكون لدينا فهـــم واضح للتحديات التـــي يجب معالجتها 
ولطبيعـــة النتائـــج المرجـــوة. ويتطلب ذلك التعـــاون بين المنظمـــات الثقافية 
وشـــركات التكنولوجيـــا وأصحـــاب العلاقـــة الآخريـــن ســـعياً نحو تطويـــر حلول 
فعالـــة ومســـتدامة، تعتمد علـــى الابتـــكار والتكنولوجيـــا وتراعي الحساســـية 

لمجتمعاتنا. الثقافيـــة  والخصوصيـــة 

ســـنصحبكم من خلال هـــذا المقال في رحلة حول العالم من أجل استكشـــاف 
كيـــف يجـــري توظيف الابتـــكار، والحلـــول التكنولوجيـــة والـــذكاء الاصطناعي 

من أجل تصميـــم حلول إبداعيـــة ثقافية.

https://innovationhub.social/
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)Europeana( هـــي منصـــة رقميـــة توفر الوصـــول إلى ملايين 
العناصـــر الرقميـــة مـــن المتاحـــف والمكتبـــات والمحفوظـــات 
الأوروبيـــة. تتضمـــن المنصـــة مجموعة واســـعة مـــن المحتوى 
الثقافـــي، بمـــا في ذلك الأعمـــال الفنية والصـــور والمخطوطات 
والوثائـــق التاريخية. بدأت قصـــة )Europeana( في أوائل العقد 
الأول مـــن القرن الحادي والعشـــرين، عندمـــا أدركت المفوضية 
الأوروبيـــة الحاجـــة إلـــى جعـــل التـــراث الثقافـــي الأوروبـــي فـــي 

الجمهور. متنـــاول 

في عـــام 2005 أطلقت المفوضية الأوروبيـــة مبادرة المكتبة 
الرقميـــة الأوروبيـــة )EDL(، والتـــي تهدف إلى تحويـــل المكتبة 
إلـــى مكتبة رقميـــة، وإتاحة التـــراث الثقافي للشـــعوب الأوربية 
التـــي   ،)Europeana( تطويـــر  إلـــى  ذلـــك  أدى  الإنترنـــت.  عبـــر 

أطلقـــت في عـــام 2008 مكتبـــةً رقميـــة نموذجية.

تضمنـــت النســـخة الأولـــى مـــن )Europeana( نحـــو مليونـــي 
عنصـــر رقمـــي مـــن المكتبـــات والمتاحـــف والمحفوظـــات فـــي 
جميـــع أنحـــاء أوروبـــا. ومع ذلك ســـرعان مـــا تزايـــد الطلب على 
المنصـــة، وواجهـــت صعوبـــة فـــي توفيـــر وصـــول موثـــوق إلى 

. ها ا محتو

واســـتجابة لذلك خضعت )Europeana( لعملية إصلاح شاملة 
فـــي عـــام 2010. وأعيـــد تصميـــم المنصـــة لتوفير وصول أســـرع 
وأكثـــر موثوقيـــة إلى محتواها، وجرى توســـيع حجـــم المحتوى 

ليشـــمل ملاييـــن العناصر من أكثـــر من 3000 مؤسســـة للتراث 
الثقافـــي في جميع أنحـــاء أوروبا.

اســـتمرت )Europeana( فـــي النمو والتطور على مر الســـنين. 
ففـــي عـــام 2014 أطلقـــت )Europeana( إصـــداراً جديـــداً مـــن 
ـــنة،  منصتهـــا التـــي تضمنـــت إمكانـــات بحـــث وتصفـــح محسَّ
بالإضافة إلى أدوات جديدة للمســـتخدمين لإنشاء مجموعاتهم 

الخاصـــة من محتـــوى التـــراث الثقافي ومشـــاركتها.

توفـــر )Europeana( اليـــوم الوصـــول إلى أكثر مـــن 50 مليون 
عنصـــر رقمـــي مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن مؤسســـات التـــراث 
الثقافـــي، بمـــا في ذلـــك المتاحـــف والمكتبـــات والمحفوظات. 
مـــن  أوروبـــا،  أنحـــاء  مـــن جميـــع  المنصـــة محتـــوى  وتتضمـــن 
المخطوطـــات القديمـــة وفـــن العصـــور الوســـطى إلـــى الصـــور 

والأفـــام المعاصـــرة.

أصبحـــت )Europeana( مورداً مهمـــاً للباحثين والطلاب وأي 
شـــخص مهتم بالتـــراث الثقافـــي الأوروبـــي. وقد ألهمـــت أيضاً 
مبـــادرات أخـــرى مماثلـــة حـــول العالم، بمـــا في ذلـــك المكتبة 
الرقميـــة العامـــة لأمريـــكا. تُظهـــر قصـــة )Europeana( قـــوة 
التكنولوجيـــا الرقمية في تســـهيل الوصول إلـــى التراث الثقافي 

وإشـــراك الناس فـــي جميع أنحـــاء العالم.

• Europeana website: https://www.europeana.eu/en

Europeana
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Creative Commons

الإبداعـــي  بالمشـــاع  يســـمى  مـــا  أو   )Creative Commons(
هـــو منظمـــة غيـــر ربحيـــة توفـــر تراخيـــص مجانيـــة وموحـــدة 
يمكـــن للمبدعيـــن اســـتخدامها لمشـــاركة أعمالهم بســـهولة 
وانفتـــاح أكبر. تســـهل هـــذه التراخيـــص على الأشـــخاص إعادة 
اســـتخدام الأعمـــال الإبداعيـــة ومزجهـــا، بما في ذلـــك محتوى 
التـــراث الثقافي. بـــدأت قصـــة )Creative Commons( في أوائل 
القـــرن الحادي والعشـــرين، عندمـــا كانت هناك حاجـــة متزايدة 
لـــأدوات القانونيـــة التـــي من شـــأنها أن تمكـــن المبدعين من 

مشـــاركة أعمالهـــم بحريـــة أكبر.

في عـــام 2001 اجتمعت مجموعـــة من العلمـــاء والمحامين 
والناشـــطين، منهـــم لورانـــس ليســـيج وجيمـــس بويـــل وهـــال 
هـــدف  كان   .)Creative Commons( لتأســـيس  أبلســـون، 
المنظمـــة توفير طريقة بســـيطة وموحدة للمبدعين لمشـــاركة 
أعمالهـــم بشـــكل أكثـــر انفتاحاً، مـــع الاحتفاظ ببعـــض التحكم 

فـــي كيفيـــة اســـتخدام أعمالهم.

أُصـــدر أول تراخيـــص )Creative Commons( فـــي عام 2002. 
كيفيـــة  باختيـــار  للمبدعيـــن  التراخيـــص  هـــذه  ســـمحت  وقـــد 
مشـــاركة أعمالهـــم، وإعـــادة اســـتخدامها، وإعـــادة مزجها، مع 
الاحتفـــاظ بملكيـــة حقوق النشـــر. صممـــت التراخيـــص لتكون 
ســـهلة الفهم والاســـتخدام، بحيـــث يمكن لمنشـــئي المحتوى 
التركيـــز علـــى إنشـــاء المحتـــوى دون الحاجـــة إلى القلق بشـــأن 

القانونية. التعقيـــدات 

فـــي   )Creative Commons( اســـتمرت  الســـنين  مـــر  علـــى 
تطويـــر نظام الترخيـــص الخاص بهـــا وتحســـينه. إذ يوجد اليوم 
 ،)Creative Commons( تراخيـــص  مـــن  أنـــواع مختلفـــة  عـــدة 
لـــكل منهـــا مجموعـــة مـــن الأذونـــات والقيـــود الخاصـــة بهـــا. 
ويســـتخدم المبدعـــون التراخيص في جميع أنحـــاء العالم، منهم 
الموســـيقيون وصانعـــو الأفـــام والكتـــاب وأصحـــاب الفنـــون 
البصريـــة، وبالإضافـــة إلـــى نظام الترخيـــص الخاص بهـــا، طورت 
منظمـــة )Creative Commons( أيضـــاً مجموعـــة مـــن الأدوات 
والمـــوارد الأخـــرى للمبدعيـــن. يتضمـــن ذلك محـــركات البحث 
والأدلـــة التـــي تســـاعد الأشـــخاص فـــي العثـــور علـــى محتـــوى 
مرخـــص بموجـــب )Creative Commons(، بالإضافة إلى أدوات 
لمنشـــئي المحتـــوى لتتبع كيفية اســـتخدام المحتـــوى الخاص 

بهـــم ومشـــاركته عبـــر الإنترنت.

علـــى  كبيـــر  تأثيـــر   )Creative Commons( لإطـــاق  كان 
عالـــم التـــراث الثقافي. مـــن خلال تســـهيل مشـــاركة المبدعين 
إضفـــاء  فـــي  المنظمـــة  ســـاعدت  مفتـــوح،  بشـــكل  لعملهـــم 
الطابـــع الديمقراطـــي علـــى الوصـــول إلـــى المحتـــوى الثقافـــي 
وتعزيـــز المزيد مـــن الإبداع والابتـــكار. واليوم يســـتخدم ملايين 
المبدعيـــن والمســـتخدمين )Creative Commons( فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم، وأصبح نظـــام الترخيص الخاص بهـــا أداة مهمة 

لتعزيـــز الوصـــول المفتـــوح إلـــى التـــراث الثقافي.

• Creative Commons website: 
https://creativecommons.org/
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Wikimedia Commons

كونهـــا  علـــى   )Wikimedia Commons( فكـــرة  تنطـــوي 
مســـتودعاً مجانيـــاً عبر الإنترنـــت لملفات الوســـائط يمكن لأي 
شـــخص اســـتخدامه لأي غرض. تتضمن الملفات صـــوراً ومقاطع 
فيديـــو وتســـجيلات صوتيـــة، وقـــد ســـاهم بها متطوعـــون من 
 )Wikimedia Commons( جميـــع أنحـــاء العالـــم. بـــدأت قصـــة
في أوائـــل القرن الحادي والعشـــرين، عندما أُسســـت مؤسســـة 
)Wikimedia( بهدف إنشـــاء موســـوعة مجانية علـــى الإنترنت 

يمكـــن لأي شـــخص تحريرها.

 Wikimedia) (Wikimedia( في عام 2004 أطلقت مؤسســـة
Commons( كوســـيلة للمساهمين لمشـــاركة ملفات الوسائط 
ومشـــروعات   )Wikipedia( علـــى  اســـتخدامها  يمكـــن  التـــي 
 Wikimedia( لـــدى  البدايـــة كان  فـــي  الأخـــرى.   )Wikimedia(
Commons( بضعـــة آلاف فقـــط مـــن الملفـــات، ولكـــن بمـــرور 
الوقـــت نمت بســـرعة إذ بـــدأ المزيـــد والمزيد من المســـاهمين 
فـــي تحميل ملفاتهم الخاصـــة. وتعد أحد الجوانـــب الفريدة في 
)Wikimedia Commons( أن جميـــع الملفـــات مرخصة بموجب 
ترخيـــص )Creative Commons(، والذي يســـمح باســـتخدامها 
ومشـــاركتها بحريـــة. هـــذا يعني أنـــه يمكن لأي شـــخص تنزيل 
الملفـــات وتعديلها وإعادة توزيعها، طالما أنها توفر الإســـناد 

الأصلي. المنشـــئ  إلى 

أكبـــر  مـــن  واحـــدة   )Wikimedia Commons( تعـــد  اليـــوم 
مســـتودعات ملفـــات الوســـائط المجانيـــة فـــي العالـــم، حيـــث 

ســـاهم متطوعـــون من جميـــع أنحـــاء العالم بملاييـــن الملفات. 
تغطـــي الملفـــات مجموعـــة واســـعة مـــن الموضوعـــات، مـــن 
الصـــور التاريخية والأعمـــال الفنية إلى الرســـوم البيانية العلمية 
 )Wikimedia Commons( والتسجيلات الصوتية. وقد أصبحت
مصـــدراً مهمـــاً للأشـــخاص الذيـــن يبحثـــون عن ملفات وســـائط 
مجانيـــة عاليـــة الجودة لاســـتخدامها في مشـــروعاتهم الخاصة 
في جميـــع أنحاء العالـــم. كما اســـتُخدمت الملفـــات الموجودة 
علـــى )Wikimedia Commons( فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن 
التطبيقـــات، من المـــواد التعليمية إلى المقـــالات الإخبارية إلى 

الإبداعية. الأعمـــال 

يعود نجـــاح )Wikimedia Commons( في جزء كبير منه إلى 
التفانـــي والعمل الجـــاد للمتطوعين الذين يســـاهمون بوقتهم 
وجهدهـــم للحفـــاظ علـــى المنصـــة. حيـــث يديـــر مجتمـــع مـــن 
المتطوعيـــن النظام الأساســـي، يراجعون الملفـــات ويديرونها، 
ويتأكـــدون مـــن أنها مرخصة بشـــكل صحيـــح، ويعملـــون على 
تحســـين تجربة المســـتخدم الإجمالية، وتعد شـــهادة على قوة 
التعـــاون وأهمية الوصـــول المجاني إلـــى المعلومـــات والتراث 
الثقافـــي، إذ ســـاعدت فـــي إضفـــاء الطابـــع الديمقراطـــي علـــى 

الوصـــول إلـــى المعرفـــة وتعزيز المزيد مـــن الإبـــداع والابتكار.

• Wikimedia Commons website: https://commons.
wikimedia.org/wiki/Main_Page Open Heritage
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Open Heritage

 Google( هو مشـــروع عملت على تأسيسه )Open Heritage(
Arts & Culture( بالتعـــاون مـــع )CyArk(، وهـــي منظمة دولية 
غيـــر ربحيـــة متخصصـــة فـــي الحفـــظ الرقمـــي لمواقـــع التـــراث 
الثقافـــي. يهـــدف المشـــروع إلى إنشـــاء نســـخ افتراضيـــة طبق 
الأصـــل لمواقـــع التـــراث في جميـــع أنحـــاء العالـــم، وجعلها في 
متنـــاول الجمهور مـــن خلال تقنيـــات ينخرط فيها المســـتخدم 

مثـــل الواقـــع الافتراضي والواقـــع المعزز. 

بـــدأت قصـــة )Open Heritage( في عـــام 2018 عندما دخلت 
)Google Arts & Culture( فـــي شـــراكة مـــع )CyArk( لإطـــاق 
برنامـــج تجريبـــي للاحتفـــاظ رقميـــاً بخمســـة مواقـــع تراثية من 
جميـــع أنحـــاء العالم. وشـــملت هـــذه المواقع قصـــر العظم في 
ســـورية، وقصر فرســـاي فـــي فرنســـا، ومدينـــة المايا تشيتشـــن 
إيتـــزا فـــي المكســـيك، ومدينـــة بابـــل القديمـــة فـــي العـــراق، 
والقلعـــة الحمـــراء فـــي الهنـــد. وباســـتخدام تقنيـــات المســـح 
والتصويـــر ثلاثيـــة الأبعـــاد المتقدمـــة، أنشـــأت )CyArk( نســـخاً 
رقميـــة متماثلـــة عاليـــة الدقة لمواقـــع التراث هـــذه، والتقطت 
كل تفاصيل الهندســـة المعمارية والتصميـــم والديكور. دمجت 
 Google( بعـــد ذلك هذه النســـخ المتماثلـــة الرقمية في منصـــة
Arts & Culture(، والتـــي ســـمحت للنـــاس فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم باستكشـــاف المواقـــع ثلاثيـــة الأبعـــاد، والتعـــرف على 

تاريخهـــا وأهميتهـــا، وحتـــى القيـــام بجـــولات افتراضية. 

 Open( أدى نجـــاح البرنامـــج التجريبـــي إلى توســـيع مشـــروع
Heritage(، بهـــدف الحفـــاظ علـــى المزيد من المواقـــع التراثية 

 Open( مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم ومشـــاركتها. واليـــوم نمـــت
المنتـــدى  30 موقعـــاً، منهـــا  مـــن  أكثـــر  لتشـــمل   )Heritage
الرومانـــي فـــي إيطاليا، ودار أوبرا ســـيدني في أســـتراليا، ومدينة 
البتـــراء القديمة فـــي الأردن. وكان تأثير التـــراث المفتوح كبيراً، 
لا ســـيما فـــي ســـياق الحفـــاظ علـــى التـــراث الثقافي. مـــن خلال 
 Open( إنشـــاء نســـخ متماثلة افتراضية لمواقع التراث، ساعدت
Heritage( فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذه المواقع للأجيـــال القادمة 
وجعلهـــا فـــي متناول الأشـــخاص الذين قد لا تتـــاح لهم الفرصة 
لزيارتهـــا شـــخصياً. كمـــا ســـاعد المشـــروع علـــى زيـــادة الوعـــي 

بأهميـــة التـــراث الثقافـــي وضـــرورة حمايته للأجيـــال القادمة.

بالإضافـــة إلـــى تأثيرهـــا فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث الثقافـــي 
ســـاعدت )Open Heritage( أيضـــاً فـــي دفـــع حـــدود التقنيـــات 
الغامـــرة مثـــل الواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز. وأظهـــر 
المشـــروع إمكانـــات هـــذه التقنيـــات لتوفيـــر طرائـــق جديـــدة 
للتجربـــة والتعلـــم عـــن التـــراث الثقافـــي، وفتـــح فرصـــاً جديـــدة 
 )Open Heritage( للتعليـــم والمشـــاركة. عمومـــاً تعـــد قصـــة
شـــهادة علـــى قـــوة التكنولوجيـــا فـــي إحـــداث تأثيـــر اجتماعي 
إيجابـــي وتعزيـــز الحفاظ على التراث الثقافـــي. من خلال نهجها 
المبتكـــر للحفـــظ الرقمـــي والتقنيـــات الغامـــرة، ســـاعدت فـــي 
توســـيع نطـــاق الوصـــول إلى التـــراث الثقافـــي وإلهـــام الأجيال 

الجديـــدة لتقديـــره وحمايتـــه.

• Open Heritage website: https://www.openheritage.
eu/
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CultureLabs

)CultureLabs( هـــو مشـــروع ممـــول مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
يهـــدف إلى تعزيـــز الابتكار الثقافـــي والاندمـــاج الاجتماعي في 
أوروبـــا. أُطلـــق المشـــروع فـــي عـــام 2018 ويضـــم مجموعة من 
المنظمات والمؤسســـات مـــن جميع أنحاء أوروبـــا، بما في ذلك 
الجامعـــات والمؤسســـات الثقافيـــة والمنظمات غيـــر الهادفة 
للربـــح، وقد بـــدأت قصـــة )CultureLabs( بالاعتـــراف بإمكانات 

التـــراث الثقافـــي لتعزيز الاندمـــاج الاجتماعـــي والابتكار. 

تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  لمواجهـــة  المشـــروع  صمـــم 
المؤسســـات الثقافيـــة فـــي إشـــراك جماهيـــر متنوعـــة وتعزيـــز 
التـــراث الثقافـــي فـــي مشـــهد رقمـــي ســـريع التغيـــر، ولتحقيق 
بيـــن  )CultureLabs( منصـــة تجمـــع  هـــذه الأهـــداف، طـــورت 
التقنيـــات المتقدمـــة مثـــل الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي 
و)blockchain(، مـــع منهجيـــات التصميم التشـــاركي وعمليات 
الإنشـــاء المشـــترك. صممـــت المنصـــة لتســـهيل التعـــاون بين 
المؤسســـات الثقافية والمجتمعات وأصحـــاب العلاقة الآخرين، 
ولتعزيز المشـــاركة في إنشـــاء تجارب وخدمـــات ثقافية جديدة،

مـــن  مجموعـــة  فـــي   )CultureLabs( منصـــة  اســـتخدمت 
الســـياقات، مـــن معارض المتاحـــف والمهرجانـــات الثقافية إلى 
المبـــادرات والبرامج التعليمية التي يقودهـــا المجتمع. ويتميز 

تصميـــم المنصـــة بأنـــه مـــرن وقابـــل للتكيـــف مـــع الســـياقات 
حـــالات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة  لدعـــم  وقابـــل  المختلفـــة، 

والتطبيقـــات، الاســـتخدام 

 )CultureLabs( تعد إحدى الســـمات الرئيسية التي يتميز بها
تركيـــزه علـــى التصميـــم التشـــاركي والإبـــداع المشـــترك. وقـــد 
عمـــل المشـــروع عن كثـــب مع المجتمعـــات وأصحـــاب العلاقة 
الآخريـــن لضمان أن المنصـــة والخدمات المرتبطـــة بها مصممة 
لتلبيـــة الاحتياجـــات والتطلعـــات. لقد ســـاعد هـــذا النهج على 
ضمان أن يرتكز المشـــروع على احتياجات وتطلعات الأشـــخاص 
 )CultureLabs( الذين يســـعى إلى خدمتهم، وبالنظر إلى قصـــة
عمومـــاً يمكننـــا القـــول: "إنهـــا قصة ابتـــكار وتعـــاون واندماج 
اجتماعـــي". فقد ســـاعدت إمكانـــات التقنيـــات المتقدمة فيها 
علـــى تعزيـــز التـــراث الثقافي والاندمـــاج الاجتماعـــي، وأظهرت 
كيف يمكن أن يســـاعد التصميم التشـــاركي والإبداع المشترك 
ومواكبـــة  فعالـــة  الثقافيـــة  المؤسســـات  بقـــاء  ضمـــان  فـــي 

للتطلعـــات فـــي عالم ســـريع التغير.

• CultureLabs website: https://www.culture-labs.eu/ 

https://innovationhub.social/
https://www.culture-labs.eu/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 6411

The Brooklyn Museum

يعد )The Brooklyn Museum( أو متحف بروكلين أحد أقدم 
المتاحـــف الفنيـــة وأكبرهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، ويقع في 
حـــي بروكلين بمدينة نيويورك. أســـس المتحـــف في عام 1895 
وجمـــع منـــذ ذلـــك الحيـــن مجموعة تضـــم أكثر مـــن 1.5 مليون 
قطعة، بـــدءاً من القطع الأثرية القديمة إلـــى الفن المعاصر، في 
الســـنوات الأخيرة اكتســـب )The Brooklyn Museum( سمعة 
طيبـــة بوصفـــه رائـــداً فـــي اســـتخدام التكنولوجيـــا والتصميـــم 
لخلـــق تجـــارب جذابة ومبتكـــرة لـــزوار المتحف. ولعـــل أحد أبرز 
الأمثلـــة لذلك هـــو تطبيق )ASK( فـــي المتحف، والذي يســـمح 
للـــزوار بطـــرح أســـئلة عـــن المعروضـــات وتلقي ردود شـــخصية 
مـــن موظفـــي المتحف، وقد طُـــور تطبيـــق )ASK( بالتعاون مع 
شـــركة التصميـــم )Local Projects(، وأُطلـــق فـــي عـــام 2015، 
وهـــو متاح مجاناً علـــى أجهـــزة )IOS(، و)Android( وهو مدمج 
فـــي شـــبكة )Wi-Fi( الخاصـــة بالمتحـــف، ممـــا يســـمح للـــزوار 
بالوصـــول إليه في جميـــع أنحاء المتحف، وباســـتخدام التطبيق 
يمكـــن للـــزوار طـــرح أســـئلة عـــن المعروضـــات والمجموعـــات 
والموضوعـــات الأخرى المتعلقـــة بالمتاحف، إذ تُوجه الأســـئلة 
إلى فريـــق من المعلمين والمســـؤولين الذيـــن يقدمون إجابات 
فـــي غضون دقائق. يمكـــن للزوار أيضاً تصفح الأســـئلة والأجوبة 
التي ســـبق طرحهـــا، مما يتيح لهم معرفـــة المزيد عن المتحف 
ومجموعاتـــه، وقد حقق تطبيـــق )ASK( نجاحاً كبيـــراً في جذب 
الـــزوار وتعزيز الشـــعور بالانتمـــاء للمجتمع حـــول المتحف. في 
عامـــه الأول تلقى التطبيـــق أكثر من 22000 ســـؤال من الزوار، 
وصنفـــه ٪98 من الـــزوار الذيـــن اســـتخدموا التطبيـــق على أنه 

"مفيد جـــداً" أو "مفيد".

 )The Brooklyn Museum( بالإضافـــة إلى التطبيق اســـتخدم
أيضـــاً التكنولوجيـــا والتصميم لإنشـــاء مجموعة مـــن المعارض 
التفاعليـــة  المنشـــآت  وتشـــمل  الأخـــرى.  المبتكـــرة  والبرامـــج 

وتجارب الواقع الافتراضي ومشـــروعات ســـرد القصص الرقمية، 
التـــي تهدف إلى إشـــراك الـــزوار وتعزيـــز فهم أعمـــق للمتحف 
ورســـالته، وتعد قصـــة )The Brooklyn Museum( عموماً قصة 
ابتـــكار وتعـــاون والتـــزام باســـتخدام التكنولوجيـــا والتصميـــم 
لتطويـــر تجـــارب جذابـــة ويمكـــن أن يصـــل إليهـــا زوار المتحف. 
فمـــن خـــال العمـــل الـــدؤوب للقائمين عليـــه، أصبـــح المتحف 
رائـــداً فـــي اســـتخدام التفكيـــر التصميمـــي والتصميـــم المرتكز 
حول المســـتخدم لإعـــادة تصور تجربـــة المتحف للقـــرن الحادي 

والعشرين.

• The Brooklyn Museum website: https://www.
brooklynmuseum.org/

• Collections: https://www.brooklynmuseum.org/
collections

• Exhibitions: https://www.brooklynmuseum.org/
exhibitions

• Programs and Events: https://www.
brooklynmuseum.org/calendar

• Education and Community Programs: https://www.
brooklynmuseum.org/education

• Shop: https://shop.brooklynmuseum.org/
• Become a Member: https://www.brooklynmuseum.

org/join
• The Brooklyn Museum on YouTube: https://www.

youtube.com/user/brooklynmuseum
• The Brooklyn Museum on Instagram: https://www.

instagram.com/brooklynmuseum/
• The Brooklyn Museum on Twitter: https://twitter.

com/brooklynmuseum
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 )The Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum(
متحـــف يقـــع في مدينـــة نيويورك، ويركـــز على تاريـــخ التصميم 
وتطـــوره. تضـــم مجموعة المتحـــف أكثر مـــن 210000 قطعة، 
بما فـــي ذلك المنســـوجات والأثاث وعناصـــر التصميم الصناعي 

وغيرهـــا من أعمال الفنـــون الزخرفيـــة والتطبيقية.

 )Cooper Union( أُســـس المتحـــف عـــام 1897 تحـــت اســـم
لفنـــون الديكـــور، وأعيـــدت تســـميته لاحقـــاً تكريمـــاً للأختيـــن 
)Sarah and Eleanor Hewitt(، اللتيـــن تبرعتـــا بمجموعتهمـــا 
مـــن الفنـــون الزخرفية للمتحـــف في عام 1899. فـــي عام 1967 
ر اســـمه  أصبح المتحف جزءاً من مؤسســـة )Smithsonian(، وغُيِّ
 Cooper-Hewitt Museum of Decorative Arts( إلـــى متحـــف
and Design(. فـــي عـــام 2014 أعيـــدت تســـمية المتحـــف مرة 
 The Cooper Hewitt, Smithsonian Design( باســـم  أخـــرى 

)Museum

أحـــد الجوانب الأكثـــر ابتكاراً فـــي منهجية تصميـــم المتحف 
اســـتخدامه للتكنولوجيـــا لإشـــراك الـــزوار وتقديـــم مجموعـــات 
المتحف بطريقة أكثر ســـهولة. في عـــام 2014 أطلق المتحف 
أول مبادراتـــه الرقميـــة الكبـــرى )القلـــم( والتـــي تســـمح للـــزوار 
"بجمـــع" الأشـــياء من صـــالات المتحف باســـتخدام جهاز يشـــبه 
القلـــم. يحفـــظ القلـــم بعـــد ذلـــك هـــذه الكائنـــات في حســـاب 
شـــخصي عبـــر الإنترنـــت، ممـــا يســـمح للـــزوار بإعـــادة زيارتهـــا 

واستكشـــافها بعـــد زيارتهـــم في الوقـــت الذي يشـــاؤون.

بالإضافـــة إلـــى القلـــم، أطلـــق المتحـــف أيضـــاً مجموعـــة من 

المبـــادرات الرقميـــة الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك تطبيـــق الهاتف 
المحمول الذي يســـمح للـــزوار باستكشـــاف مجموعة المتحف، 
ومنصـــة عبـــر الإنترنـــت تســـمى )Object of the Day(، والتـــي 

تتميـــز بالتركيـــز علـــى قطع محـــددة مـــن المتحـــف كل يوم.

ولعـــل مـــن أهـــم الجوانـــب البـــارزة فـــي تصميـــم المتحـــف 
التزامـــه بإمكانيـــة الوصول والشـــمولية. في عـــام 2015 أطلق 
المتحـــف معـــرض )Access + Ability(، الـــذي عـــرض تصميمات 
مبتكرة تســـاعد الأشـــخاص ذوي الإعاقة على عيـــش حياة أكثر 
اســـتقلالية. ورافـــق المعـــرض مجموعـــة مـــن البرامـــج، بما في 

ذلـــك ورش عمـــل وجـــولات مصممـــة للـــزوار ذوي الإعاقة.

 The Cooper Hewitt,( ويمكننـــا القـــول: "إن قصـــة متحـــف
Smithsonian Design Museum( عمومـــاً هـــي قصة الابتكار 
والتكنولوجيـــا والالتـــزام بتوفيـــر إمكانية الوصـــول، فمن خلال 
اســـتخدام التصميـــم لإشـــراك الـــزوار وتســـهيل الوصـــول إلـــى 
مجموعاتـــه، أصبح المتحف رائـــداً في مجـــال التصميم والفنون 

الزخرفية". 

• Cooper Hewitt website: https://www.cooperhewitt.
org/

• Access +Ability exhibition: https://www.
cooperhewitt.org/channel/access-ability/

• Object of the Day: https://www.cooperhewitt.org/
category/object-of-the-day/

• The Pen: https://www.cooperhewitt.org/the-pen/

The Cooper Hewitt,
Smithsonian Design Museum
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Design Thinking for Libraries

)Design Thinking for Libraries( أو التفكير التصميمي من 
أجـــل تصميـــم المكتبـــات هو مجموعـــة أدوات طورتها شـــركة 
)IDEO( بالتعـــاون مـــع مكتبـــات آرهوس العامة فـــي الدنمارك. 
وقـــد صُممـــت مجموعـــة الأدوات لمســـاعدة المكتبـــات علـــى 
تطبيـــق مبادئ التفكيـــر التصميمي على خدماتهـــا وبرامجها، 
ولتعزيـــز الابتـــكار والتصميـــم الذي يركـــز على المســـتخدم في 

مهنـــة المكتبات.

عندمـــا   )Design Thinking for Libraries( قصـــة  بـــدأت 
تواجـــه  المكتبـــات  بـــأن  المكتبـــات  علـــى  القائمـــون  أدرك 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  أدت  التغيـــر. فقـــد  مشـــهداً ســـريع 
واحتياجـــات المســـتخدم المتغيـــرة إلـــى حتميـــة تغييـــر طريقة 
وصول الأشـــخاص إلـــى المعلومات وتفاعلهم مع المؤسســـات 
الثقافيـــة. ولمواجهة هذه التحديات طـــورت )IDEO( ومكتبات 
آرهـــوس العامة سلســـلة مـــن ورش عمـــل التفكيـــر التصميمي 
والمشـــروعات التي تهدف إلى تعزيز التصميـــم الذي يركز على 
المســـتخدم في خدمات وبرامج المكتبـــة. جمعت ورش العمل 
موظفـــي المكتبـــات وأعضـــاء المجتمـــع ومحترفـــي التصميـــم 
لاستكشـــاف أفـــكار جديـــدة وتطويـــر نمـــاذج أوليـــة للخدمات 

الجديدة.  والبرامـــج 

أدى نجـــاح ورش العمـــل والمشـــروعات إلى تطويـــر مجموعة 
)Design Thinking for Libraries(، التـــي توفـــر دليـــاً مفصـــاً 
خطـــوة بخطوة للمكتبات لتطبيق مبـــادئ التفكير التصميمي 

أدوات  المجموعـــة  وتتضمـــن  وبرامجهـــا.  خدماتهـــا  علـــى 
وتقنيـــات للبحث عـــن احتياجات المســـتخدمين، وتصور الحلول، 
وبناء النمـــاذج الأولية، واختبارها، بالإضافة إلى دراســـات الحالة 

والأمثلـــة مـــن المكتبات حـــول العالم.

منذ إطلاق )Design Thinking for Libraries(، اســـتخدمتها 
الابتـــكار  لتعزيـــز  والأحجـــام  الأنـــواع  جميـــع  مـــن  المكتبـــات 
والتصميم الذي يركز على المســـتخدم. وقد ســـاعدت مجموعة 
الأدوات المكتبات على تطوير خدمات وبرامج جديدة تتماشـــى 
بصـــورة أفضل مـــع احتياجـــات المســـتخدمين وتطلعاتهم، كما 
ســـاعدت علـــى تعزيـــز ثقافـــة الابتـــكار والتجريب داخـــل مهنة 
 )Design Thinking for Libraries( قصـــة  وتعـــد  المكتبـــات. 
عمومـــاً قصـــة تعاون وابتـــكار وتصميم يرتكز على المســـتخدم. 
فقد أظهرت الشـــراكة بيـــن )IDEO( ومكتبـــات آرهوس العامة 
إمكانـــات التفكيـــر التصميمـــي لتغييـــر الطريقـــة التـــي تعمل 
ألهمـــت  مـــع مجتمعاتهـــا، وقـــد  المكتبـــات والتفاعـــل  بهـــا 
المكتبـــات فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم لتبني نهـــج أكثـــر تركيزاً 

علـــى المســـتخدم وابتكاراً فـــي عملها.

• IDEO's Design Thinking for Libraries Toolkit: https://
www.designthinkingforlibraries.com

• Aarhus Public Libraries' Design Thinking Toolkit: 
https://aarhus-designmanual.github.io/Design-
Thinking-for-Libraries
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من خـــال اســـتعراض التجـــارب والممارســـات نختتـــم جولتنا 
بالتأكيـــد علـــى أن الابتـــكار والتكنولوجيـــا قـــد أحدثا ثـــورة في 
الطريقـــة التـــي نتعامل بهـــا مع الحلـــول الثقافيـــة. إذ تتيح لنا 
أدوات الابتـــكار والتكنولوجيـــا هـــذه تصميـــم حلـــول مبتكـــرة 
وجذابـــة وفعالـــة تحافـــظ علـــى التـــراث الثقافي، وتحســـن من 

طـــرق الوصـــول إليه.

الابتـــكار  لتطبيـــق  الرئيســـية  المزايـــا  إحـــدى  وتتمثـــل 
والتكنولوجيـــا فـــي الحلـــول الثقافيـــة فـــي القـــدرة على إنشـــاء 
تجارب تســـاعد النـــاس في الانخراط ومعايشـــة تجربـــة التفاعل 
مـــع التـــراث الثقافـــي. علـــى ســـبيل المثـــال: يمكـــن اســـتخدام 
تقنيـــات الواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز لإنشـــاء معارض 
افتراضيـــة، ممـــا يســـمح للنـــاس باستكشـــاف القطـــع الأثريـــة 
فـــي  كانـــت مســـتحيلة  بطرائـــق  والتفاعـــل معهـــا  الثقافيـــة 
الســـابق. الأمـــر الذي يمكـــن أن يجعـــل التجـــارب الثقافية أكثر 

جاذبيـــة، ويســـهل الوصـــول إليهـــا.

كما تعد تحليلات البيانـــات والذكاء الاصطناعي من الأدوات 
المهمـــة أيضاً في تصميـــم الحلول الثقافية. فمـــن خلال تحليل 
الاتجاهـــات والتفضيـــات الثقافيـــة، يمكن للمنظمـــات تطوير 
حلـــول تخـــدم جمهورهـــا أفضـــل. علـــى ســـبيل المثـــال: يمكن 
اســـتخدام تحليـــل البيانـــات لتحديـــد الفجـــوات فـــي العـــروض 

الثقافيـــة أو لفهـــم تفضيـــات جمهـــور معين فهمـــاً أفضل.

ومـــع ذلـــك لا بـــد مـــن التأكيـــد علـــى أن تطبيـــق الابتـــكار 
والتكنولوجيـــا علـــى الحلـــول الثقافيـــة يتطلب دراســـة متأنية 
للحساســـية الثقافيـــة والمخـــاوف الأخلاقيـــة. كمـــا يحتم على 
منفذيهـــا التأكـــد مـــن أن الحلـــول المطـــورة حقيقيـــة، وتحترم 
مســـتخدميها، ومتاحـــة لجميع الأفراد، بغـــض النظر عن عوامل 
الدخـــل أو التعليـــم أو الموقـــع الجغرافـــي، فتطبيـــق الابتـــكار 
والتكنولوجيـــا على الحلـــول الثقافية يوفر فرصـــاً مثيرة لتعزيز 
التفاهـــم الثقافـــي وتيســـير الوصـــول والتفاعـــل مـــن الموروث 
الثقافـــي، ولكن مـــن الأهمية بمكان أن تســـتخدم هذه الأدوات 
اســـتخداماً مدروساً ومســـؤولًا، مع فهم عميق للسياق الثقافي 

والحساســـية تجـــاه المخـــاوف الأخلاقية.

كندة المعمارحلول ثقافية لعصر جديد
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نشـــأة الإنســـانيـــات
لـ جورج مقدسي

قراءة في كتاب

غياث خليل هوارينشأة الإنسانيات

غياث خليل هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والإســـتراتيجيات، عمل 
مـــع كبرى الشـــركات العربيـــة في قطـــاع الأعمال 

والاســـتثمار. والتعليم  والمجتمع 

نقـــدم تعريفنـــا بهـــذا الكتـــاب بوصفـــه مكنـــزاً لإطـــاق مختبر للممارســـات 
الثقافيـــة، يشـــكل الســـرد والـــرؤى الموجـــودة في الكتـــاب الكثير مـــن البصائر 
المهمـــة للعامليـــن فـــي حقل الابتـــكار الثقافـــي في النظـــر بأصول ممارســـات 
ثقافيـــة في العلـــم والتعلـــم والأدب لإطـــاق الكثير مـــن الابتـــكارات الجديدة 

التـــي تحتاج إليهـــا اليـــوم تحدياتنـــا المعاصرة.

لاعـــه الهائلة، وأقـــوى أدواته  ر مقدســـي ســـعة اطِّ فـــي هذا الكتاب ســـخَّ
المعرفيـــة لمواجهة العمـــل على فهم الإنســـانيات بعيداً 
عـــن هيمنة الفهـــم الغربـــي، وتجاهـــل مســـاهمة الحضارة 
الإســـامية في كتابيـــه المتتاليين )نشـــأة الكليـــات معاهد 
1981(، و )نشـــأة  فـــي الإســـام والغـــرب(، )إدنبـــرة،  العلـــم 
الإنســـانيات عنـــد المســـلمين وفـــي الغـــرب المســـيحي(، لـــم 
يدخـــر مقدســـي جهـــداً في توثيـــق مصـــادر أعظم مـــا تحتفي 
بـــه الحضـــارة "الغربيـــة" وأحظـــى مـــا تعتـــز بإنجـــازه: التقليـــد 
المدرســـي والإنســـانيات، وإرجاعهـــا إلـــى أصولها الإســـامية.

 إنَّ الحجـــج التـــي قدمهـــا جورج مقدســـي -إذا تلقتهـــا الروح 
العلميـــة الموضوعية- كفيلة بأن تبـــدد أطروحة مركزية الغرب 
فـــي العلـــوم، وأن حضارتـــه هي أحـــق الحضـــارات باســـم التمدن، 
جهـــا ويحافـــظ عليهـــا مجموعة من  تلـــك الأســـطورة التـــي يروِّ
المشـــتغلين بشـــرح العلـــوم الغربية وترجمتها. حشـــد مقدســـي 
حججـــاً قويـــة، وغنيٌّ عن البيـــان أن نقول: إنّ التحـــدي الأكبر الذي 
يواجهـــه فـــي هـــذه العمليـــة تقديم وجهـــة نظـــر تعدديـــة بديلة 

البشـــري.  للتاريخ 

لقد نجح مقدســـي في إعطائنا المســـح الأكثر شـــمولًا وموثوقية للإنسانيات 
الإســـامية حتـــى الآن )كمـــا فعل مـــع التقليد المدرســـي فـــي نشـــأة الكليات(. 
وأول مـــرة نـــرى بلغة أوروبية وصفاً شـــاملًا لصعود روح الأدب ومؤسســـاته )أو 
ما يســـميه مقدســـي الإنســـانيات الإســـامية(. يتتبع الجـــزء الأول مـــن الكتاب 
صعـــود النزعة الإنســـانية الإســـامية إلى أصول المدرســـية/ التقليد المدرســـي. 
هـــذا الجـــزء فـــي الواقـــع يمثـــل ربطـــاً مثاليـــاً بيـــن )نشـــأة الكليـــات( و)نشـــأة 
فة )طرحها مقدســـي في مكان آخر(  الإنســـانيات(. يقدم الفصل الأول حجة مكثَّ
حول أهمية الشـــافعي في تأســـيس ما أســـماه مقدســـي "الإســـام التقليدي".
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المعركـــة  لمناقشـــة  الفصـــل  هـــذا  ويمهـــد 
الكلاســـيكية بين التقليديين والعقلانيين التي 
وثقهـــا مقدســـي بالفعـــل فيمـــا بعـــد. الفصل 
ل المذاهـــب، وتحولها إلى  خ لتشـــكُّ الثانـــي يـــؤرِّ
حواجز مؤسســـية "ضد تكرار الإزعـــاج العقلاني" 
)ص 16(. فـــي حين يعـــرض الفصـــل الثالث حجة 
إضفاء الطابع المهني على الدراســـات الفقهية 
ويرى أن فيهـــا تعزيزاً للمواقـــف التقليدية ضد 

العقلانيين.

الأول-  الجـــزء  -خاتمـــة  الرابـــع  الفصـــل  تتبـــع 
المؤسســـات  إلـــى  العقلانيـــة  مـــن  التحـــول 
-وتحديـــداً  الفصـــل  هـــذا  وفـــي  التقليديـــة. 
للكليـــة  الســـري  العقلانـــي  "الـــدور  فـــي قســـم 
النظامية" )ص 41 وما يليها( - يهيئ مقدســـي 
المســـرح لظهـــور روح الأدب ومؤسســـاته. أمـــا 
الأجـــزاء مـــن الثانـــي إلى الســـادس، ففـــي فصل 
تلـــو الآخـــر يتتبـــع مقدســـي ويوثـــق الجوانـــب 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأدب،  لمؤسســـات  الحاســـمة 
أشـــكال  وتفصيـــل  الوقـــف،  مصـــادر  فحـــص 
التعليـــم، كمـــا حـــدد تنظيـــم المعرفـــة، وعيـــن 
بدقة المجـــالات الرئيســـية للإنســـانيات الأدبية 
)مثـــل المذاكـــرة، والمناظـــرة، ومـــا إلـــى ذلك(. 
وأخيـــراً فـــي الجزء الســـادس بعنـــوان "المجتمع 
م مجموعة  الإنســـاني" )ص 232 وما يليهـــا( يقدِّ
متنوعـــة مـــن المجموعـــات الاجتماعيـــة )مثـــل 
والطـــاب  الإنســـانيين،  والباحثيـــن  الرعـــاة، 
الإنســـانيين، ومـــا إلـــى ذلـــك( التـــي جعلت من 

الأدب. مؤسســـات  تشـــكل  الممكـــن 

فـــي الجزء الســـابع يســـتأنف مقدســـي هدفه 
"أوجـــه  إلـــى  الانتبـــاه  للفـــت  طموحـــاً  الأكثـــر 
وأهميتهـــا،  عددهـــا  فـــي  المدهشـــة  التشـــابه 
بيـــن إنســـانيات الإســـام العربـــي الكلاســـيكي 
اللاتينـــي" )ص  المســـيحي  الغـــرب  وإنســـانيات 
القســـم يســـتعرض مقدســـي  فـــي هـــذا   .)294
أولًا أفـــكار عـــدد من المؤرخيـــن البارزيـــن الذين 
وســـوابقها  الإنســـانيات  بأصـــول  تكهنـــوا 
كمـــا يعرفهـــا "الغـــرب". ناقـــش مقدســـي هنا 
أولمـــان،  مـــن  لـــكل  والاقتراحـــات  النظريـــات 
وروبرت ويس، وســـيم دريســـدن، وبول أوسكار، 

ورينولـــدز، وويلســـون، واســـتنتج أن مـــا يمكـــن تعلمـــه -مـــن بين أمـــور أخرى- 
مـــن هذه الدراســـات حول الإنســـانيات هـــو أن الحركة الإنســـية فـــي الغرب قد 
نشـــأت فـــي إيطاليـــا… ولكن مـــا بقـــي دون إجابة هو لمـــاذا بدأت هـــذه الحركة 
فـــي إيطاليـــا بدلًا من فرنســـا، وهي موطن تقليـــد أدبي كلاســـيكي أصيل، يبدو 
أنـــه لـــم يكن موجـــوداً فـــي إيطاليا؟ ما مصـــدر هـــذا "الدافع الغامـــض" للحركة 
الإنســـية الذي اكتشـــفه أولمـــان في إيطاليا؟ إن الدراســـات ســـالفة الذكر ]حول 
أصـــل الإنســـانيات[ تلقـــي الضـــوء علـــى "ماهيـــة" النزعـــة الإنســـية، لكـــن يظل 

"دافـــع" نشـــوئها "غامضـــاً" )ص 301 – 2(.

خـــر مقدســـي جهـــداً فـــي تدعيـــم رؤيتـــه يلجأ إلـــى المصـــدر الأكثر  ولكيـــا يدَّ
لجاكـــوب  الكلاســـيكي  العمـــل  وهـــو  الإنســـانيات،  نشـــأة  حـــول  موثوقيـــة 
بوركهارت "حضارة النهضة في إيطاليا". أســـهب مقدســـي فـــي عرض المقاطع 
التـــي أهملت إهمالًا كبيـــراً، والتي يناقش فيها المؤرخ الثقافـــي الألماني البارز 
مركزية صقلية في إشـــعال شـــرارة عصر النهضة وعلاقتها بالعالم الإسلامي، لا 
ســـيما في عهد فريدريك الثاني. ويتابع مقدســـي ســـرديته ببيان أوجه التشـــابه 
الملحوظة بين النزعة الإنســـية الغربية ونظيرتها الإســـامية: نظرة بوركهارت 
للدولـــة، والنـــزوع الفرداني، والتعددية، والنزوع نحو الشـــهرة والمجد، وانتشـــار 
الطابـــع الســـاخر، إلى آخر أوصاف حضـــارة النهضة في إيطاليا. ويختتم مقدســـي 
هـــذا الفصـــل بالحديث حـــول خصوصيات عصـــر النهضة الإيطاليـــة باقتباس من 
بوركهـــارت نفســـه: " كانت المعرفـــة والإعجـــاب بالحضارة الرائعـــة التي وصل 
إليهـــا الإســـام -خاصـــة قبل غـــزو المغـــول- بخاصة إيطاليـــا منذ زمـــن الحروب 
الصليبيـــة. وقـــد تعـــزز هـــذا الإعجـــاب عـــن طريق السياســـات شـــبه الإســـامية 
لبعـــض الأمـــراء الإيطاليين، حيـــث كان لـــدى الإيطاليين نموذج إســـامي للنبل 

بتصرف. والفخـــر".  والكرامة 

 وننقـــل فيما يلي بعـــض الإجابات الهامة عن الكتـــاب قدمها مترجم الكتب 
الدكتـــور أحمد العدوي الذي كانـــت ترجمته للكتاب عملًا إبداعياً يســـاعد على 

الاســـتفادة المثلى من الكتاب.

غياث خليل هوارينشأة الإنسانيات
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ما الأفكار والأطروحات الرئيسية التي يتضمنها الكتاب؟
الدكتـــور أحمـــد العـــدوي: وصفـــت فـــي مقدمتي هـــذا الكتـــاب بأنـــه كتاب 
ـــفْ مثلـــه، لا فـــي الشـــرق ولا فـــي الغـــرب، فهـــو نمـــط وحده.  نفيـــس، لـــم يؤلَّ
ولســـت أعـــدُّ هذا القول مـــن قبيـــل المبالغات قط، بـــل هو أقرب إلـــى الوصف 
الموضوعـــي لمحتـــواه. عالـــجَ مقدســـي فـــي هـــذا الكتـــاب موضوعاً لم يُسْـــبَق 
إليـــه من قبل، وهو نشـــأة العلوم الإنســـانية في الإســـام الكلاســـيكي والغرب 
المســـيحي مـــن منظـــور مقـــارِن. ومـــن ثـــم فالكتـــاب دراســـة تحليليـــة للنزعـــة 
الإنســـانية )Humanism( أو الأدب فـــي الإســـام منـــذ عصـــر صدر الإســـام حتى 

القـــرن الســـابع الهجـــري /الثالث عشـــر الميلادي.

ـــه ليس ذيـــاً على كتاب )نشـــأة  و)نشـــأة الإنســـانيات( لا يعـــد تتمـــة، كمـــا أنَّ
الكليـــات معاهـــد العلـــم عنـــد المســـلمين والغـــرب المســـيحي( بل هـــو كتاب 
قائـــم بذاتـــه، وإن تقاطـــع مـــع كتـــاب )نشـــأة الكليـــات( فـــي نقـــاطٍ عـــدة، كما 
ل -أعني  أنهمـــا تشـــابها مـــن جهة التنظيـــم إلى حـــد كبيـــر. درَس الكتـــاب الأوَّ
يـــات(- الحركة المدرســـية في الإســـام والغرب المســـيحي، في حين  )نشـــأة الكُلِّ
عنـــي )نشـــأة الإنســـانيات( بدراســـة الحركة الإنســـانية في الإســـام والغرب من 
منظـــور مقـــارِن. ومن ثـــم فكلا الكتابيـــن يكمـــل كل منهما الآخر، وهـــذا عائدٌ 
إلـــى الارتبـــاط الوثيـــق بين الحركة المدرســـية والإنســـانية في الإســـام والغرب 
المســـيحي علـــى حـــد ســـواء، والتأثير الـــذي مارســـته كل منهما علـــى الأخرى. 

وكتـــاب )نشـــأة الإنســـانيات( يلقـــي ضـــوءاً كثيفـــاً علـــى إرهاصـــات النزعـــة 
المتفرعـــة منهـــا،  وتلـــك  الرئيســـة،  الأدبيـــة وحقولهـــا  والحركـــة  الإنســـانية، 
ادهـــا، ومؤسســـاتها، ومناهجهـــا. ونشـــد مقدســـي في هـــذا الكتاب فهم  وروَّ
التاريـــخ علـــى نحـــو أفضل ابتـــداءً، ومزيداً مـــن الاســـتيعاب للظواهـــر التاريخية 
المتعلقـــة بموضوعـــه، ووضعها في ســـياقها. والأهم من ذلك فهـــم الحضارة 
الغربيـــة المســـيحية علـــى نحـــو أفضل مـــن ذي قبـــل. وعلى هـــذا النحـــو أعاد 
مقدســـي التنويـــه بأهميـــة الاستشـــراق -في ســـياق التخصصات والانشـــغالات 
الفكريـــة أوروبيـــاً- متجـــاوزاً النظـــرة التقليديـــة إليـــه بوصفـــه تخصصـــاً فرعيـــاً 
يهـــدف إلـــى فهم الآخر، وعمـــل على تقديمه بوصفه وســـيلة لفهـــم الذات. من 
هنـــا حظـــي الكتاب بشـــهرة واســـعة في الغـــرب، واكتســـب أهميـــة بالغة في 
ســـياقه بالنســـبة لكلتـــا الحضارتين الإســـامية والمســـيحية الأوروبيـــة على حد 
ســـواء، حتى إن دائرة المعـــارف البريطانية دأبت على التعريف بمقدســـي على 
أنه صاحب كتاب )نشـــأة الإنســـانيات(، دوناً عن ســـائر أعماله. ووصف مقدســـي 
-بعـــد صدور هـــذا الكتاب- بأنـــه واحد من أكبر المستشـــرقين ســـواء من الجيل 

الـــذي عـــاش فيه أو مـــن أي جيـــل انقضى.

عمومـــاً نبهـــت أعمال مقدســـي المؤرخيـــن الأوروبييـــن إلى افتقـــار المكتبة 
التاريخيـــة الغربيـــة إلـــى دراســـاتٍ مقارِنـــة بيـــن الإســـام والغـــرب المســـيحي، 
وأن هـــذا الافتقـــار عمـــل علـــى التشـــويش على كثيـــر مـــن الحقائـــق التاريخية، 

ومـــن جملتهـــا: أصـــول الجامعـــات الأوروبيـــة، 
القانـــون  نشـــأة  فـــي  أثـــرت  التـــي  والعوامـــل 
الإنجليـــزي فـــي طـــوره المبكر خاصـــة، ومعرفة 
أوروبـــا بالنقابـــات وتطورها. وكانـــت المركزية 
الأوروبيـــة تنظـــر إلى هـــذه الظواهر علـــى أنها 
ظواهـــر أوروبيـــة بحتة، ومن ثـــم تجاهل مؤرخو 
المركزيـــة الأوربيـــة وجـــود تأثيـــر للإســـام فـــي 
والأهـــم  الأوروبيـــة.  المؤسســـات  هـــذه  نشـــأة 
-بـــل والأخطـــر من ذلـــك كلـــه- أثر الإســـام في 
النهضـــة الأوروبيـــة فيما عُـــرف اصطلاحاً بعصر 
النهضـــة الإيطاليـــة. ومـــن المعلوم أنه يســـهل 
إثبـــات وجـــود تأثيـــر مباشـــر للعلوم الإســـامية 
الرياضيـــات  مثـــل  الأوروبيـــة،  نظيرتهـــا  فـــي 
م به  والطـــب والفلـــك والفيزيـــاء، وهو أمر ســـلَّ
مؤرخـــو المركزيـــة الأوروبيـــة، وإن حاولـــوا الحد 
مـــن نطاقه وتأثيـــره الكلي، فلم يســـعهم إنكار 
دور الترجمـــة والاصطلاحات العربيـــة التي تذخر 
العلـــوم الأوروبيـــة. ولكـــن هـــل يســـهل  بهـــا 
التدليـــل علـــى وجـــود تأثيـــر لـــأدب العربي في 
الآداب الأوروبيـــة فـــي عصـــر النهضـــة فـــي ضوء 
الافتقـــار إلى الأدلة المباشـــرة علـــى وجود مثل 
هـــذا التأثيـــر؟ هـــذا هو مـــا يتعـــذر إثباتـــه على 
المؤرخيـــن، ولكـــن ليـــس المؤرخيـــن مـــن قامة 
مقدســـي. لقد اكتشـــف مقدســـي فصـــاً يكاد 
يكـــون مجهـــولًا بالكليـــة فـــي تاريـــخ التفاعـــل 
بيـــن الحضارتيـــن الإســـامية والأوروبيـــة. ومـــن 
هنـــا تأتي أهمية كتاب )نشـــأة الإنســـانيات( في 
تســـليط الضوء على هذه البقعـــة المعتمة من 

التاريـــخ واستكشـــافها.

غطـــى كتـــاب )نشـــأة الإنســـانيات( مـــا يقرب 
مـــن ســـتة قـــرون تقريبـــاً، مع ميـــل إلـــى التركيز 
علـــى المـــدة بيـــن القرنيـــن الثالـــث والخامـــس 
الهجريين/ التاســـع والحادي عشـــر الميلاديين. 
وانقســـم إلـــى ســـبعة أبـــواب، يضـــم كل منهـــا 
الكليـــات(  )نشـــأة  غـــرار  وعلـــى  فصـــول.  ة  عـــدَّ
سَ مقدســـي الأبواب الســـتة الأولـــى للعالم  كـــرَّ
المدرســـية  الأول  البـــابُ  فناقـــش  الإســـامي. 

غياث خليل هوارينشأة الإنسانيات
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فـــي الإســـام، فـــي حيـــن درس البـــاب الثانـــي مؤسســـات الأدب 
ض للتدريـــس وتنظيم  وتصنيفهـــا. أمـــا البـــاب الثالث فقد تعـــرَّ
المعـــارف. فـــي حيـــن عُنِـــي البـــاب الرابـــع بقضايـــا التدريس في 
فروع الأدب الرئيســـة. وكذلك اعتنى البـــاب الخامس بالتدريس 
بعـــة فيه. وتنـــاول الباب  أيضـــاً، ولكن مـــن حيث المناهـــج المتَّ
الســـادس مجتمـــع الأدباء )الإنســـانيين(. أما الباب الســـابع فهو 
دراســـة مقارنـــة بين الأدب في الســـياق الإســـامي، وبين النزعة 
الإنســـانية في ســـياق أوروبـــا المســـيحية. وأنهـــى المؤلف هذا 
الكتـــاب بخاتمة بديعة تضمنـــت خلاصة ما توصـــل إليه. وننقل 
هنـــا جزءاً مـــن مقابلة مـــع الدكتور أحمـــد العدوي فـــي الإجابة 

عـــن بعـــض خصائـــص الكتاب:

من الجمهور المتوقع للكتاب وما الذي تأمل أن 
يصل إليه القراء؟

الدكتـــور أحمـــد العـــدوي: يســـتهدف الكتـــاب القـــارئ العام 
بالحضـــارة الإســـامية بصفـــة عامـــة. ولا غنـــى عنـــه  المهتـــم 
للمهتميـــن بالتاريـــخ الإســـامي وتاريـــخ التعليم والمؤسســـات 
التعليميـــة في الإســـام، وكذلـــك أولئك المهتمين بالدراســـات 
المقارنـــة بيـــن الإســـام والغـــرب. فضلًا عـــن المهتميـــن بتاريخ 
التعليـــم والقانون، والأدب وســـائر العلوم الإنســـانية في العالم 

الإســـامي وأوروبـــا، وكذلك عصـــر النهضـــة الأوروبية. 

الجديـــر بالذكـــر حقّـــاً أن هـــذا الكتـــاب لقـــي اهتمامـــاً كبيـــراً 
خـــي الأدب الأوروبيين  قـــاد ومؤرِّ في الغـــرب، حتـــى إن بعض النُّ
دعوا إلى أن يكون كتاب )نشـــأة الإنســـانيات( علـــى رأس قائمة 
القـــراءة للطـــاب في الجامعـــات فـــي الغـــرب. وإذا كانت هذه 
قاد في الغـــرب فحَـــرِيٌّ بنا -ونحن  دعـــوة بعـــض المؤرخيـــن والنُّ
أبنـــاء الحضـــارة- أن ندعو طلابنـــا الجامعيين إلـــى أن يكون هذا 
الكتـــاب علـــى رأس قائمـــة القـــراءات الحـــرة عندهم، عســـى أن 
يخـــرج منهم مـــن يواصل ما بدأه مَقدســـي، ويتابع استكشـــاف 
خـــم الذي رفـــد الأدب  افـــد الأدبـــي العربـــي الضَّ حـــدود ذلـــك الرَّ
الأوروبـــي فـــي القـــرون الوســـطى، والأثر المدرســـي والإنســـاني 

للإســـام في المدرســـية والإنســـانية الأوروبيتين. 

وعلـــى الصعيـــد الأكاديمي أعتقـــد أن هذا الكتاب ســـينبهنا 
س  إلـــى ضرورة العناية بإنشـــاء كراسٍ في جامعاتنـــا العربية يكرَّ
للدراســـات المقارنـــة بيـــن الإســـام والغـــرب. كما لا بـــد لنا من 
توجيـــه طلابنا لدراســـة اللغة اللاتينية القر-وســـطية واللهجات 
ـــة الأوروبيـــة القر-وســـطية تمهيـــداً لإخضـــاع الأدبيـــات  العاميَّ
الغربيـــة -قبيـــل عصـــر النهضـــة وبعيـــده- للفحـــص والـــدرس 
للوقـــوف علـــى حجـــم هـــذا الرافـــد الأدبـــي العربـــي فـــي هـــذه 

النهضة". بـ"عصـــر  المســـماة  الحقبة 

نبذة عن جورج مقدسي:
ولـــد مقدســـي فـــي ديترويـــت )ميشـــيغان( فـــي عـــام 1920، 
لعائلـــة لبنانيـــة هاجرت من لبنـــان إلى الولايـــات المتحدة قبيل 
الحـــرب العالميـــة الأولى. وعمل أســـتاذاً في جامعة مينيســـوتا، 
 Collège de كمـــا عمل أســـتاذاً زائـــراً فـــي: كوليـــج دو فرانـــس
France، والســـوربون بباريـــس IV-Sorbonne. ومنحته جامعة 
جـــورج تاون George Town الدكتـــوراه الفخرية تقديراً لجهوده 
في مجال الدراســـات الإســـامية. وفي عام 1993 نال مقدســـي 
 Giorgio Levi Della جائـــزة جورجيـــو ليفـــي ديـــا فيـــدا للتميـــز
Vida Award for Excellence.  واســـتقر مقدســـي فـــي ولايـــة 
بنســـلفانيا، وعمـــل أســـتاذاً فـــي جامعتهـــا حتـــى تقاعـــد عـــام 
1990، ثـــم مـــا لبـــث أن توفي في الســـادس من ســـبتمبر 2002 

في هـــدوء في منزلـــه الكائـــن بولاية بنســـلفانيا عن عمر 
مةً غزيـــر الإنتاج،  ناهـــز 83 عاماً. كان مقدســـي علَّاَّ

وقـــد تُرجم عـــدد من آثـــاره إلـــى العربيـــة، نخص 
ات معاهـــد العلم  بالذكـــر منهـــا: )نشـــأة الكليَّ

)ابـــن  الغـــرب(،  وفـــي  المســـلمين  عنـــد 
عَقيـــل: الدين والثقافة في الإســـام 

الكلاسيكي(، )الإســـام الحنبلي(، 
)خطط بغداد فـــي القرن الخامس 
ـــف  خلَّ كمـــا  وغيرهـــا.  الهجـــري( 
التي  المقالات  مقدســـي عشـــرات 
الإســـامي  الفكـــر  حـــول  تركـــزت 
والفقـــه والتاريخ، ولا ســـيما تاريخ 
التعليـــم فـــي الإســـام والغـــرب 

مـــن منظـــور مقارن.

مصادر المقال:
https://books-library.net

https://www.jadaliyya.com/Details/43065

قراءة إضافية لأعمال مقدسي 
https://islamonline.net

غياث خليل هوارينشأة الإنسانيات
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التايبوغرافي العربي في الابتكـــــار 
الثقافـــي

مقال

التايبوغرافي العربي في الابتكار الثقافي

أحمد حزوري
الأعمـــال لتصميـــم  ســـبر  شـــركة   - الفنـــي  التصميـــم  مختبـــر 

لعبت أســـاليب التواصـــل الكتابي "التايبوغرافـــي" دوراً جوهريـــاً في التواصل 
البصـــري منـــذ الأزل، ورافقـــت الإنســـان على مـــر التاريخ وارتبطت بـــه وأصبحت 
أحد أهم المرتكزات الثقافية للجماعات الإنســـانية، وتنوعت وتطورت بأشـــكال 
متعـــددة بحســـب العصـــر والجماعـــة التـــي تنتســـب لهـــا، ابتـــداءً بالرســـومات 
والرمـــوز والنقـــوش الحجريـــة وانتهـــاءً بما نراه فـــي حياتنا اليومية في وســـائل 

والمطبوعة. الرقميـــة  التواصل 

ما التايبوغراف؟
لجـــأ الإنســـان إلى تطويـــر أســـاليب التواصل فـــكان أول ظهـــور للتايبوغرافي 
كان فـــي الحضـــارات القديمـــة، فالكتابـــة المســـمارية علـــى ســـبيل المثال هي 
أقـــدم نظـــام تواصل كتابي فـــي العالم، وهي أحـــد منتجات الحضارة الســـومرية 
منـــذ مـــا يقارب 3500 ســـنة قبـــل الميلاد. كمـــا قدمت لنـــا الحضـــارة المصرية 
الكتابـــة الهيروغليفيـــة أحـــد أعظـــم أنظمـــة التواصـــل الكتابية والتي تســـتمر 

عمليـــات استكشـــافها ودراســـتها حتـــى يومنا هذا.

"التايبوغرافـــي Typography" ويقابلهـــا في اللغة العربيـــة "الطباعة" وتعني 
القيـــام بترتيـــب الرمـــوز البصريـــة الكتابيـــة )حـــروف، أرقـــام، علامات ترقيـــم ...( 
بطريقـــة فعالـــة بحيث تصبـــح ذات معنى وقادرة على إيصال رســـالة مفهومة.

ما أهمية التايبوغراف؟
تبنـــت المجتمعـــات عبـــر التاريـــخ رمـــوزاً كتابيـــة خاصـــة بهـــا، وتتناقلها من 
جيـــل إلى جيل. تطورت اســـتخدامات هـــذه الرموز وتحولت إلى أســـاليب تواصل 
بصريـــة متعمدة وموثقة، تســـاهم في عكس ثقافة هـــذه المجتمعات وقيمها 
وهويتهـــا، وتمثـــل إرثـــاً حضاريـــاً ثمينـــاً تعزز بـــه مشـــاعر انتمائهـــا لمجتمعها 
وتتميـــز مـــن غيرهـــا مـــن المجتمعات. كمـــا أنهـــا تمثل جســـراً بيـــن الثقافات 
المختلفـــة، فهـــو أداة تواصـــل فعالة وطريقـــة لتبادل الأفكار ومشـــاركة القيم 

الأخرى. المجتمعـــات  مع 
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كيف يسهم التايبوغرافي العربي في الابتكار الثقافي؟
تأثـــرت الطباعـــة العربية بشـــكل مباشـــر بالعمـــق الثقافـــي والتاريخـــي للغة 
العربيـــة، وتطورت الخطـــوط العربية عبـــر التاريخ وأخذت عدة أشـــكال كالخط 
الكوفـــي، والخـــط الرقعي، وخط النســـخ وغيرها من أســـاليب الكتابـــة المرئية، 
ومع ظهـــور تقنيات الطباعة حـــول العالم بدأت الخطوط العربيـــة بالتطور إلى 
أشـــكال أكثر تماســـكاً من حيث بنيـــة الحرف منها الخطوط فـــي المخطوطات 

اليدوية.

التايبوغرافي العربي مساهم ثقافي
)متحف المستقبل(:

كمســـاهم ثقافي، فالطباعـــة العربية قادرة على تمثيـــل المجتمعات العربية 
وعكـــس ثقافتهـــا بفعاليـــة كبيرة ويعود ذلـــك إلى كونها من أميز الأســـاليب 
البصريـــة مـــن حيـــث شـــكل الأحـــرف وتركيبتهـــا، وهـــذه التميز يمنحهـــا قدرة 

خاصة علـــى التغلغـــل والتأثير فـــي جوانب عدة.

متحف المســـتقبل )هديـــة دبي للعالم( كما يتم وصفـــه، بتصميمه المعماري 
الفريـــد والمبتكـــر قام بربط الثقافـــة العربية وتراثها بالمســـتقبل وتأكيداً على 
اســـتئناف جهود العلماء العرب في صناعة المســـتقبل مـــن خلال تزيين واجهة 

أحمد حزوريالتايبوغرافي العربي في الابتكار الثقافي

المتحـــف بعدة جمـــل ملهمة لبناء المســـتقبل 
للشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، حيث تم 

كتابـــة هذه الجمل بخـــط الثلث:

بوابـــةً لاستشـــراف المســـتقبل قدمتهـــا دبي 
للعالـــم مـــع التأكيـــد علـــى أن الثقافـــة العربية 
هـــذا  مـــن  أساســـي  جـــزء  العلمـــي  وتراثهـــا 

لمســـتقبل. ا
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التايبوغرافي العربي في الهوية 
البصرية

)خط الجزيرة(:

تلعـــب التايبوغرافي دوراً هامـــاً في الهويات 
التجاريـــة،  العلامـــات  لمختلـــف  البصريـــة 
فتســـتخدم الشـــركات محارف مرســـومة حصرياً 
لهـــا، أو تعتمـــد أحـــد المحـــارف المتوفـــرة فـــي 
الســـوق وتبـــدأ اســـتخدامه فـــي الشـــعار وعلى 
منتجاتهـــا وفي مختلف نقـــاط الاتصال الخاصة 
بهـــا، والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو إيجـــاد حالة من 
الوعـــي لـــدى النـــاس بهذه الشـــركة مـــن خلال 

هـــذا النمـــط المحـــدد مـــن رســـوم المحارف.

شـــبكة الجزيـــرة هي واحـــدة من أكبـــر وأهم 
العربـــي،  العالـــم  فـــي  الإعلاميـــة  الشـــبكات 
اســـتثمرت الخـــط العربي فـــي تصميم شـــعارها 
الـــذي تـــم رســـمه بالخـــط العربـــي والمعـــروف 
علـــى مســـتوى العالـــم ويشـــاهده النـــاس مـــن 
جميـــع الثقافات على شاشـــات التلفاز ومنصات 

التواصـــل الاجتماعـــي.

كمـــا أنهـــا قامـــت بتصميـــم خطهـــا العربـــي 
الجزيـــرة  خـــط  اســـم  عليـــه  وأطلقـــت  الخـــاص 
وأصبـــح مـــن الخطـــوط المعروفـــة جـــداً ومـــن 
الســـهل تمييز مصـــدر الخبر الذي تقـــرأه بمجرد 

رؤيـــة أن الخبـــر تمـــت كتابتـــه بخـــط الجزيـــرة.

التايبوغرافي العربي مؤثر بصري
)شعار اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية(:

مـــع التطـــور الرقمي الذي وصلنـــا إليه في الوقـــت الحالي أصبـــح المصممون 
والعاملـــون في قطاع التســـويق قادرين على اســـتخدام التايبوغرافي في التأثير 
علـــى الجماهيـــر لخلق مشـــاعر معينـــة لديهم من خـــال الحملات التســـويقية 
والإعلاميـــة، فمثـــاً بالإمكان اســـتخدام التايبوغرافـــي لتحفيز مشـــاعر الانتماء 

من خلال اســـتخدام محـــارف مرســـومة بطريقة كان يســـتخدمها الأجداد.

نجـــح المصممـــون في المملكـــة العربية الســـعودية بتحفيز مشـــاعر الانتماء 
للوطن لدى الشـــعب الســـعودي من خـــال اختياراتهم في تصميم شـــعار اليوم 
الوطنـــي، حيـــث اســـتخدام المصممـــون خـــط الثلـــث وقامـــوا بتوظيفـــه ضمن 
خريطـــة المملكـــة ليكون جملـــة "هي لنـــا دار"، والجديـــر بالذكر أن خـــط الثلث 
هـــو الخط المســـتخدم في نص شـــهادة التوحيد الموجودة علـــى علم المملكة 

العربية الســـعودية.

وأخيـــراً.. يعـــد التايبوغرافي جـــزءاً هامـــاً من الابتـــكار الثقافي 
وأداة متعـــددة الوظائـــف، فهـــي قـــادرة علـــى عكـــس 

كيـــان  لأي  والثقافـــة  والقيـــم  الصـــورة 
تنتمـــي له، كمـــا أنها تملـــك القدرة 

على التأثير ولعـــب دور هام في 
لإحـــداث  عديـــدة  جوانـــب 

التغييـــر المجتمعي.
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